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 :المقدمة

وسلامه  ربي  وصلاة  فيه،  مباركًا  طيبًا  كثيرًا  حمدًا  العالمين،  رب  لله  الحمد 
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين،   ،سيدنا محمد   ،المبعوث رحمة للعالمين  على

 وسلم تسليمًا كثيرًا. 
 : أما بعد 
نة، وقواعد  يت ا صحيحًا، وضبط هذا الفهم بأسس مإن فهم السنة النبوية فهمً ف

 الضرورة بمكان. رصينة من
ي   مما  الاستعانة وإن  المشرفة  النبوية  للأحاديث  السديد  الفهم  هذا  على  عين 

مرادها يفهم  الأحاديث  كل  فليس  الاستدلال بحملها    بالتأويل،  فإن  ظاهرها،  على 
يضر بالفهم مطلقًا  ظاهرها  ، والجمود على  من الأحاديث النبوية  الحرفي على المراد

 تضييع أحكامها. وربما أدى إلى تحريف المراد منها، بل  يح لها،صحال
فإنه في كثير من الأحيان تكون الوقاية من الانحراف في فهم مراد كثير    اولذ

 . محكمة، ومعالم واضحة من الأحاديث باللجوء إلى تأويلها وفق ضوابط

 التأويل في السنة النبوية
 كام الفقهية وأثره في اختلاف الأح

 اسة تأصيلية تطبيقية مقارنةدر

 :إعداد
 عبد المطلب د. إسماعيل رفعت فوزي

 ذ الدراسات الإسلامية المساعدأستا
 بقسم اللغة العربية وآدابها

 جامعة بورسعيد -ة الآداب كلي
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الدراسات التأو   المعاصرة  وإن كثيرا من  إلى معالجة  ندت است يل  التي اتجهت 
  ى الجانب الأصولي، بل إن من هذه الدراسات التي عنيت بجانب السنة المشرفةإل

 استمدت أصول دراستها مما كتبه الأصوليون في هذا الباب. 
الكبيرين  ودوره  أهميته  الباب  هذا  في  الأصولي  للجانب  أن  شك  فإن   ؛ولا 

 وضوابطه. ،ووضعوا أصوله ،الأصوليين هم من قعَّدوا له
العامة، والتي    لتظ  ولكن الضوابط  بهذه  مقيدة  الدراسات  مَنْ   أفادهذه  منها 

   والفقهية. ،والأصولية ،والحديثية ،والقرآنية ،في التأويل في الدراسات اللغوية تبَ كَ 
نفسها، ت عد معالم    السنة النبويةأحاديث  بهناك جوانب أخرى تتصل  غير أن  

 ا صحيحًا.  مها فهمً فهو  جانب كبير من الأحاديث،لتأويل الت سهم في ضبط 
لأ  الصحابةفإن  والقرائن  و   ،قوال  سياقاتها،  ومعرفة  الحديثية  الروايات  جمع 

 .  في جانب التأويل اكبيرً  اأثرً  وتراجم المحدثين التي أحيطت بها،
أثر   عن  للكشف  التطبيقية  الدراسة  تأتي  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا 

الفقهاء ف  تأويل أحاديث السنة المشرفة في اختلا الفقهية، من خلال فهم  الأحكام 
ضوءلها   مذاهبهم  في  أصول  استند،  قواعد  التأويل    واوما  جانب  تقوية  في  إليه 

 وترجيحه على الظاهر، أو العكس.  
أهم تأتي  هنا  خلال ومن  من  التأويل  ضوابط  استجلاء  في  الدراسة  هذه  ية 

 تلاف أحكام الفقهاء. اخالسنة المشرفة، وبيان معالم هذا التأويل، وأثر ذلك في 
   الدراسات السابقة:
أشرت   قليل-كما  بالجانب   نْ مَ   تأثرإلى    -قبل  الموضوع  هذا  في  كتبوا 

الذي قعَّ  الفقه، وتعويلهم على ما قدمه الأصالنظري  وليون من د له علماء أصول 
المشرفة، السنة  من  الجانب  نماذج  هذا  في  متعددة  دراسات  جاءت   : أعني   ،وقد 

 . وليالجانب الأص
المطهرة السنة  إلى  اتجهت  التي  الدراسات  أعثر    أما  اطلاعي –فلم    -حسب 

راسة مستقلة في موضوع دراستي تمثل جوانبه المتعددة، إلا بعض الدراسات  على د
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التي عنيت بجانب الضوابط في السنة النبوية، ولكن لم تكن ضوابط واضحة كالتي 
المحكل  دقعَّ  ضوابطهم  عن  فخرجت  الأصوليون،  إلى   ؛مةها  أقرب  فجاءت 

 الإرشادات. 
 ومن هذه الدراسات:

في   التأويل  النبويةضوابط  العبدالسنة  الحفيظ  عبد  للدكتور  )الأستاذ    ي لاو ، 
مجلة  ،  بشعبة الدراسات الإسلامية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، المغرب(

 . م 2017(، 33) العددالعراق،   كلية التربية، بابل،
ضوابط، وهي:   ستةابط التأويل في السنة، فذكر  و ضث  وقد عالج فيه الباح

الشريف،   الوحي  نصوص  من  والمفسر  المؤول  بين  والتفريق  السليم،  التصور 
فهما الأمة  منهاج  وتحكيم  وحذر،  بهيبة  التأويل  مع  وتفسيرا،    ،وتأويلا   ،والتعامل 

التخص أبعاده، ومراعاة  بكل  مقدسا  باعتبارها وحيا  المشرفة  للسنة  في والتسليم  ص 
 نقد الحديث وتأويله. 

واض هو  الضوابطوكما  هذه  من  النبوية   ح  بالسنة  تختص  لا  جميعها  أن 
 ها لا ينطبق عليه وصف الضابط.وحدها، وأن جلَّ 

 منهج الدراسة: 
 والمقارنة.  ،والتحليل   ،اعتمدت في هذه الدراسة منهج الاستقراء

 خطة البحث: 
مقدمة في  الدراسة  هذ  جاءت  وفهاتموخ  ،وفصلين  ،وقد  للمصادر ة،  رس 

 والمراجع. 
 على النحو الآتي:  ةالخط بيانويمكن 

البحث، المقدمة ومنهج  السابقة،  والدراسات  الموضوع،  أهمية  على  اشتملت  وقد   :
 وخطته. 

 ضوابطه ومعالمه: :نة النبويةالفصل الأول: التأويل في الس
 ضوابط التأويل في السنة النبوية. المبحث الأول: 
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 ايات والسياق والقرائن في التأويل. أثر جمع الرو  :المبحث الثاني
 أثر التأويل في الجمع بين النصوص المتعارضة. المبحث الثالث: 

 أثر التأويل في اختلاف الأحكام الفقهية: الدراسة التطبيقية: الفصل الثاني:
 .قصر الصلاة في السفرالمبحث الأول: 

 والإمام يخطب الجمعة. ل للداخ صلاة ركعتي تحية المسجدالمبحث الثاني: 
 تطيب المحرم قبل إحرامه بما يبقى أثره بعد الإحرام.  المبحث الثالث:

 . الخاتمة
 فهرس المصادر والمراجع.

السداد والتوفيق في هذا العمل، وأن يجعله خالصًا لوجهه   -تعالى-أسأل الله  
 الكريم، إنه سميع مجيب الدعاء. 
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 تمهيد 
 تعريف التأويل 

تعريفات   الأصو -  العلماءتعددت  وه للتأو   -ليون وبخاصة  تعريفات  يل،  ي 
أو صرفه عما دلَّ عليه بظاهره إلى وهي تدور حول حمل اللفظ الظاهر  متقاربة،  

 معنى آخر يحتمله. 
 والمردود.  ، وهذا يشمل التأويل المقبول

ل  هو التأويل المقبو ف  وأما التأويل الذي نقصده في هذه الدراسة وعليه المعول
 ليل. الذي ع ضد بدوالصحيح، و 

تعريف الآمدي، حيث قال:   التي تشير إلى هذا المعنىات  ريفه التعومن هذ
مع  " منه  الظاهر  مدلوله  غير  على  اللفظ  حمل  فهو  الصحيح  المقبول  التأويل  أما 

 .(1) "احتماله له بدليل يعضده
 المراد. يل أقوى يرجح هذا المعني ولا بد أن يكون هذا الدل

هذا   توعلى  اللفظإرادة الشا  "تبيين  :تأويل بأنهال  ريفعيمكن  بصرفه   رع من 
هذا  يرجح  أقوى  بدليل  يحتمله،  آخر  معنى  إلى  منه  المتبادر  معناه  ظاهر  عن 

 .(2) المعنى المراد"
 

 

هـ(، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، 631صول الأحكام، الآمدي)( الإحكام في أ1)
ط لبنان،  )1402)  2بيروت،  ف3/53ه(:  الم هذب  وانظر:  أصو (.  علم  عبد  ي  د.  الفقه،  الكريم ل 

(،  1/558: ) الطوفي  ح مختصر الروضة،(، شر 153/ 3: )(، المحصول، الرازي 3/1205النملة: ) 
ف صفيالفائق  الفقه،  أصول  الأرموي   ي  )الدين  في4/ 2:  المسؤول  تحفة  منتهى   (،  مختصر  شرح 

 (. 3/309: )السول، الرهوني
بالرأي  2) الاجتهاد  في  الأصولية  المناهج  الإسلامي،  (  التشريع  ففي  مؤسسة د.  الدريني،  تحي 

 (. 158) صم(:  2013-ه1434)  3، لبنان، طالرسالة
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 الفصل الأول
 التأويل في السنة النبوية: ضوابطه ومعالمه 

  المبحث الأول
 في السنة النبوية  ضوابط التأويل

 . ضوابطمن الجموعة تحقق ميحًا، لا بد من لكي يكون التأويل صح
  المتأول عداد هذه الضوابط، منها أن يكون  من ت    وغيرهم  وقد أكثر الأصوليون 

التأويل (1)للتأويلأهلًا   فإن  الدلالة؛  قطعية  نصوص  مع  التأويل  يتعارض  وألا   ،
 .(2)من الاجتهاد، وهو ظني، والظني لا يقوى على معارضة القطعي ضرب

  ا من الاجتهاد وإن كان ضربً ، والتأويل  هاد عمومًاتتصل بالاجت وهذه ضوابط  
  .(3) ، وهو ما أكدها بعض الأصوليينطَ تختص بهبن له ضوافإ

 أهم هذه الضوابط:ومن 
الأول الاستعمالالضابط  عرف  أو  اللغة  لوضع  موافقًا  التأويل  يكون  أن   : 

 : (4) الشرعي
العمل   العربي إن  اللسان  إليهبمقتضى  والاحتكام  العام ي    ،  الأصل  وأي   ،عد 

ب ن ذلتأويل  خلاف  على  غير   ،كي  تأويلًا  ي عد  الاستعمال  عرف  خلاف  أو 
 . (5)صحيح

 : مثال
هريرة   أبي  حديث  في  الله  -كما  رسول  أن  عنه:  الله  يدعو كان    رضي 

 

 (.  6/21، المحصول، للرازي: )(3/54ل الأحكام، للآمدي: )ظر: الإحكام في أصو ( ان1)
 (.  181) ( انظر: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي: ص2)
انظر:  3) ا البح(  الزر ر  الفقه،  أصول  في  )لمحيط  الشوكاني44/ 5كشي:  الفحول،  إرشاد   ،) : 
 (. 394) عياض السلمي: صع الفقيه جهله، د. لفقه الذي لا يس(، أصول ا 2/34)
 (. 34/ 2)(، إرشاد الفحول: 5/44: ) ر المحيط في أصول الفقه، للزركشيالبح (4)
 (. 166) ريع الإسلامي: ص( انظر: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التش5)
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ع  ، فالمراد بالسم (1)"أمتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني  ،اللهمفيقول: "
رضي   –  (2) بكر وعمر  ما على أبيأوله من ت فة الجارحتان،  والبصر في وضع اللغ

"    لقوله  -ماهالله عن بعيد  ؛(3) "والبصر  السمع  هذان حين رآهما:  إنما (4) فتأويله  ؛ 
 المراد بهما الجارحتان. 

، فإذا دار لفظ  (5)فالمراد ما كان المدار عليه في الشرع  الاستعمال  فُ وأما عُر  
على مل  ح    و الوضع اللغوي ستعمال الشرعي أالشارع بين أن يحمل على عرف الا

أولى من صرفه إلى تعريف لام إلى ذلك  لأنه مقصود الشريعة، وصرف الك  ؛الأول
 .(6) وضع اللغة

 .(7)كما أن ما اشتهر في الاستعمال فالقصد إليه هو الغالب
 

بن سلمة، عن  ، من طريق حماد  (2630(، رقم )2/142المستدرك على الصحيحين، الحاكم: ) (1)
يث صحيح على شرط بي هريرة، به. قال الحاكم: هذا حدن عمرو، عن أبي سلمة، عن أمحمد ب

 ووافقه الذهبي.  ،مسلم ولم يخرجاه
التأويل ابن العربي وغيره عن بع2) القبس في شر ض العلماء دون  ( حكى هذا  ح تسميتهم. انظر: 

 ( 413) : صموطأ مالك بن أنس، ابن العربي
الت3) ابي ف    (،3671)  رقم   (، 49/ 6: )رمذي( سنن  ابن  المطلب،   ديك،من طريق  العزيز  عن عبد 

به. قال الترمذي: "هذا حديث مرسل، عبد الله    عن أبيه عن جده عبد الله بن حنطب، عن النبي  
  بن من طريق ا  (،4432)  (، رقم 3/69وأخرجه الحاكم: المستدرك: )   . "  لم ي درك النبيبن حنطب  ا

زيز بن المطلب، به. قال الحاكم:  ن عطية السعدي، عن عبد العلحسن بن عبد الله بعن ا ،أبي فديك
 هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه". وقال الذهبي: حسن. 

 (. 7/45ام القرآن، القرطبي: )(، الجامع لأحك2/413انظر: القبس: ص )  (4)
(5) ( الزركشي  الخرقي،  مختصر  على  الزركشي  العبيك772شرح  دار  الرياض، هـ(:  ان، 

 (. 397/ 5م(: )1993-هـ1413)1ط
العيدانظر: شرح الإلمام ب(  6) ابن دقيق  المحيط في أصول  420/ 2: )أحاديث الأحكام،  البحر   ،)

 (. 5/83)الفقه: 
(، شرح الإلمام بأحاديث 1/386: )عمدة الأحكام، ابن دقيق العيدح  انظر: إحكام الأحكام شر  (7)

 . (1/14الأحكام: )
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 قال صاحب التحقيق والبيان: "اللفظ إذا دار بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي 
  .(1) هو غالب عرف الاستعمال"ذ إ ؛على الوضع الشرعيجريان ر هو الفالظاه 

 . )2(يحمل على معانيه الشرعية وعلى هذا فإن كلام النبي 
 ستعمال الاصطلاحي:العدول عن الا

وبعيدًا عن المراد من ألفاظ الحديث، بالعدول عن    ، قد يكون التأويل مستغربًا و 
آخر، استعمال  إلى  الاصطلاحي  معل  الاستعمال  هو  الألفافكما  أن  لها وم  ظ 

لغاس اصطلاحي؛تعمال  وآخر  الصلاة  وي  والحج،   ،والصوم   ،والزكاة  ، كألفاظ 
تكون الغرابة،   للغوي إلى الاستعمال ا  الاصطلاحيالاستعمال    ي تركوغيرها، وعندما  
 . ولا يصح التأويل

 :ومن أمثلة ذلك 
قوله   في  الوضوء  حمل  من  الفقهاء  بعض  تأوله  من  توضئو ":  ما  لحوم ا 

، (3) والفم  غسل اليدين  :أن المرادالنظافة، أو  وي الذي هو  الوضوء اللغ" على  بلالإ
فإنما ي حمل على  إذا جاء على لسان الشارع،  لوضوءا"  أنوهذا تأويل بعيد؛ ذلك  

الاصطلاحي منه   الاستعمال  الظاهر  لأن  اللغوي؛  يتكلم   دون  إنما  أنه 
 .(4)بموضوعاته

ذلك هري  ومن  أبي  مرفوعًاحديث  الس  في  رة  بعد  السهو  حسجود  في  ال  لام 

 

و  (1) البر التحقيق  شرح  في  الفقه،  البيان  أصول  في  )الأبياهان  د.616ري  تحقيق:  علي   هـ(، 
 (. 832/ 1م(: )2013-هـ1434)1طالجزائري، دار الضياء، الكويت، 

الب2) الحسين  أبو  الفقه،  أصول  في  المعتمد   )( الكتب 436صري  دار  الميس،  خليل  تحقيق:  هـ(، 
 (. 1/309ه(: )1403)1العلمية، بيروت، ط

انظر: ع3) الأدلة في مسائ(  الأمصايون  فقهاء  بين  الخلاف  القصار  ر، ل  )ابن  (، شرح  634/ 2: 
 (. 198/ 1): التلقين، المازري 

، دار عالم وآخرلتركي،  هـ(، تحقيق: د. عبد الله ا630( انظر: المغني، موفق الدين، ابن قدامة ) 4)
 (.  5/83ه: )يط في أصول الفق(، البحر المح1/253م(: ) 1997-هـ1417) 3ط الكتب، الرياض
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 .(1) "...، ثم سجد فصلى ركعتين وسلم، ثم كبرالزيادة، وفيه: "
تجه إلى ما يكون به التحلل من م( يالاستعمال الاصطلاحي للفظة )سلَّ فإن  

 وهو التسليم.  ،الصلاة
قوله:  وهو  التشهد،  في  يكون  بالذي  هذا  السلام  تأول  من  هناك  أن  على 

أيها  لامالس" و   عليك  الله  ورحمة  الله   ،بركاته النبي  عباد  وعلى  علينا  السلام 
بعيدالصالحين  تأويل  "ل(2)"، وهو  فإن  الذى ؛  فهو  العهد  على  حمل  إن  السلام  فظ 

التشهد، وإن حمل على العموم فيجب أن يكون بعد كل سلام   يللتحلل، لا الذى ف
 .(3)فى الصلاة، وآخره سلام التحلل"

فلو كان المقصود   ،"ثم كبر: ": قوله  أولهما  :ناأمر ذا التأويل  ومما يدفع ه 
النبي   أيها  عليك  "السلام  وبركاته"بالسلام:  الله  تكبير    ورحمة  بعده  يأتي  يكن  ، لم 

تسليم. "وثانيهما  وإنما  الأخرى:  الرواية  بعد :  جالس،  وهو  سجدتين،  سجد  ثم 
 .(4)"التسليم

الوارد في  صطلاحي  معناه الاير  على غوكذلك تأويل بعض الفقهاء الصيام  
على أنه يفعل عنه وليه  فتأوله    ،"من مات وعليه صيام صام عنه وليه: "ه  قول

الصيام  مقام  يقوم  الإطعام  ،ما  بغير (5)وهو  ظاهره  عن  للفظ  صرف   ذلك  وفي   ،

 

 (. 573/ 97)  رقم (، 403/ 1) :صحيح مسلم (،1172) رقم (،1/412):يح البخاري صح (1)
)  انظر:(  2) القرطبي:  العباس  أبو  مسلم،  كتاب  تلخيص  من  أشكل  لما  طرح 2/190المفهم   ،)

 ( 24/ 3في شرح التقريب، العراقي: )التثريب 
الم عْل م بفوائد مسلم، القاض3) اعيل، دار الوفاء،  تحقيق: د. يحيى إسمهـ(،  544ي عياض) ( إكمال 

 (. 2/520م(: )1998-هـ1419) 1مصر، ط
 (. 573/ 99رقم )(، 404/ 1( صحيح مسلم: )4)
(5( الماوردي  الكبير،  الحاوي  انظر:  معوض  450(  محمد  علي  تحقيق:  الكتب هـ(،  دار  وآخر، 

 (. 3/453م(: )1994-هـ1414)  1العلمية، لبنان، ط
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  .(1)دليل
ظاهره  عن  وليس  بكليته،  الحديث  عن  عدولًا  التأويل  هذا  مثل  ي عد  وربما 

من العلماء من تأول  "إن  :  ثالهذا المفي سياق  –اطبي  لك يقول الش فحسب، وفي ذ
 .(2) "االأحاديث على وجه يوجب ترك اعتبارها مطلقً 

 الحكم للمعاني لا للألفاظ:
مراعاة   هو  الضابط  بهذا  يتصل  الألفاظ  ،والمقاصد  المعانيومما  كما   ،لا 

بعض ى  ل علالحمب  بعض الأحاديثفإن إعمال ظاهر  ،  (3) المهلب  أشار إلى ذلك
مقصودًا  ةالقريب  ةاللغوي  لفاظالأ يحقق  ولا  المطلوب،  المعنى  يحقق  لا  ولا   ،قد 

 .(4) ب عدًا
 : مثال

لأزواجه:   قالت: قال رسول الله    -رضي الله عنها-  فمن ذلك حديث عائشة
". قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدًا»

الله رسول  وفاة  نتطاولأيديننمد      بعد  الجدار  في  ذلكا  نفعل  نزل  فلم  حتى   ، 
النبي   زوج  جحش  بنت  زينب  قصيرةتوفيت  امرأة  وكانت  أطولنا،   ،،  تكن  ولم 

اليد     هأنَّ   -حينئذ-فعرفنا   بطول  أراد  "  :إنما  قال:  امرأة  الصدقة.  زينب  وكانت 

 

القاهرة،   هـ(، المطبعة852لعسقلاني )البخاري، ابن حجر ا باري، شرح صحيح  فتح ال  (1) السلفية، 
 (. 194/ 4هـ(: )1400) 2ط
(2  )( الشاطبي  الشريعة،  أصول  في  دار 790الموافقات  وآخر،  دراز،  الله  عبد  الشيخ  عناية  هـ(، 
 (. 2/399م(: ) 1975-ه ـ1395) 2معرفة، لبنان، طال
البخاري،  3) صحيح  شرح  انظر:  بطَّال)(  به449ابن  ياسر  تحقيق:  الرشد،   نـ(،  مكتبة  إبراهيم، 
طرياضال )2003-هـ1423)   2،  الباري:419/ 3م(:  فتح  في 3/288)  (،  الأصولية  المناهج   ،)

 (. 140) الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي: ص
 (. 146: ضوابط التأويل في السنة النبوية، د. عبد الحفيظ العبدلاوي، ص )( انظر4)
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بُغُ  ،صنَّاعة اليد  رُزُ  ،فكانت تَد  قُ في سب ،وَتَخ    .(1)"لعز وج -يل الله وَتَصَدَّ
د هنا على معناها القريب الظاهر لا يحقق المراد، فإن طول اليد في  ليا ل  مْ فحَ 

   لا ي عطي ميزة لمن تحققت فيه هذه الصفة الخَلْقية. ظاهرها
  ، وإنما اليد ههنا استعارة للصدقة(2) باليد العضو، وبالطول طولها    فلم ي رد

  .(3)اموالطول ترشيح له   والعطاء،
أئ فهم  اهذ  وغيرهم  الحديثمة  وقد  سبيل ه  على  سيقت  أنها  على  لرواية 

الحديث هذا  ابن حبان  ترجم  فقد  الحقيقة،  وليس  تمثيل  التمثيل،  ذكر      هبعنوان: 
 .(4) المتصدق بطول اليد

المعنيان  الحديث  ف هم في حال   :وقد جاء في  الحقيقي، والمجازي، فالحقيقي 
فكانت سودة  يهن بعضهن ببعض،ايسة أيدوذلك بمق من ق بل أزواجه، حياة النبي 

يدًا،   ر أطولهن  الله  المعنى  ف  ولكن ص  رسول  وفاة  بعد  المجازي  إلى   ، الحقيقي 
 . (5)رضي الله عنها- وبعد لحاق أول أزواجه به، وهي زينب بنت جحش

 .(6) وقد تبي  ن ذلك من خلال حديث السيدة عائشة المتقدم

 

(، رقم 4/1907مسلم: ) (، صحيح  1354(، رقم )2/515في صحيح البخاري: )( الحديث أصله 1)
فيهما2452/ 101) ورد  ولكن  للحاكم:   مختصرًا.  (،  المستدرك:  في  الحاكم  اللفظ:  بهذا  وأخرجه 
رضي الله عنها، به. -ق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة  من طري (،6776(، رقم ) 4/25)

 اه. ووافقه الذهبي. ولم يخرج ،شرط مسلمحديث صحيح على  قال الحاكم: هذا 
 (. 1531/ 5الطيبي: ) ،ح المشكاة على مشكاة المصابيح( شر 2)
(3( الكرماني:  البخاري،  صحيح  شرح  في  الدراري  الكواكب  التوضيح7/190(  وانظر:  ابن (،   ،

 (. 1/101: )هـ( 827) صابيح الجامع، الدماميني(، م10/292: ) لقنالم
 (.8/108ابن حبان: )  ( صحيح4)
صحي5) انظر:   )( البخاري:  )(،  515/ 2ح  )(،  1354رقم  مسلم، 6/360المفهم:  صحيح  شرح   ،)

 (. 16/8هـ(: )1392)  2، لبنان، طهـ(، دار إحياء التراث العربي676النووي )
من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة   (،6776(، رقم )4/25( المستدرك، للحاكم: )6)

 رجاه. ووافقه الذهبي.ولم يخ ،صحيح على شرط مسلمالحاكم: هذا حديث   عنها، به. قالرضي الله-
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من  فَ   ي  غيره، فأزواج النبح على  ومرج  ،م قدَّ ولا شك أن فهم الصحابي م   ه 
طول اليد على غير معناها الحقيقي، وقد جاء تأويلهن في الحديث صريحًا، يحقق  

 . الظاهر للفظفائدة ومقصودًا، لا يحققه المعنى 
 مثال آخر:  

أنه لما حضره الموت دعا بثياب   -رضي الله عنه–  عن أبي سعيد الخدري 
قال:    ،جدد ثم  رسو سمعفلبسها،  اللهت  "    ل  يبيقول:  ثيالميت  في  التي عث  ابه 

 .(1) "يموت فيها
فالصحابي الجليل أبو سعيد حمل الحديث على ظاهره، ولكن جمهور العلماء  
 تأولوه على غير ظاهره، فحملوا الثياب في الحديث على العمل، حيث كنى النبي 

  يخ وما  عليه،  مات  ما  على  المرء  فيبعث  العمل،  عن  لبالثياب  من تم  به  ه 
 .(2)و سيئًاصالحًا كان، أ ،لعملا

وصفوه   إذا  الثياب،  طاهر  فلان   فتقول:  العمل،  عن  بالثياب  ت كني  والعرب 
أكد الكريم  والقرآن  العيب،  من  والسلامة  النفس،  في   بطهارة  كما  الاستعمال،  هذا 

 تخ ُّٱتعالى:  -[، وقوله  26]الأعراف:  َّ تمتز تر بي بى ُّٱلى:  تعا-قوله  
 . (3) أي: وعملك فأخلصه .[4دثر: ]الم َّ  ته تم

 

داود (1) أبي  )32/ 5):  سنن  رقم   ،)3114( حبان:  ابن  صحيح   ،)16/307( رقم   ،)7316 ،)
ق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، ومحمد بن (، من طري1260(، رقم ) 340/ 1المستدرك: )

التيمي، عن أ  إبراهيم  الخدري، بهأبي سلمة، عن  الحاكم: هذا حديث صحبي سعيد  يح على . قال 
 الذهبي. ولم يخرجاه. ووافقه ،شرط الشيخين

أبي  2) سنن  شرح  السنن  معالم  انظر:   )( الخطابي:  التمهيد301/ 1داود،  البر: ا،  (،  عبد  بن 
السنة15،  19/14) مصابيح  شرح  في  الميسر  )هـ(661)  التُّور ب شْت ي  ، (،  شرح 388،  2/387:   ،)
)   (،1388،  1387/ 4)  لطيبي:المشكاة،  ا الباري:  (،367  -19/366التوضيح:   فتح 
 (. 15/242: )العينية القاري شرح صحيح البخاري، (، عمد11/384،383)
(، لسان  8/272: )بن كثيراالعظيم،    (، تفسير القرآن408-23/406: )( انظر: تفسير الطبري 3)

 و)طهر(.  ،مادة )ثوب( :العرب



 أبحاث 
ي اختلاف الأحكام وأثره ف  التأويل في السنة النبوية

 عبد المطلب سماعيل رفعت فوزيد. إ دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة: الفقهية

 

 

 

 

-457- 

التأويل، قوله  يد  ويؤ   . َّ كخ كح كج  قم  قح  فم  فخ  ُّٱتعالى:  -هذا 
 . (1)حفاة، كما ولدتهم أمهاتهم ،عراة  :أي

تعالى:    َّبر ئي ئى ئنئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ  ٍُّّٱوقوله 
 ، غرلا  ،حفاة   ،كما خلقناهم وأوجدناهم في بطون أمهاتهم عراة   :أي   .[104]الأنبياء: 

 .(2)امةكذلك نعيدهم يوم القي
النبي   استدلَّ  قوله:  الآي  بهذه   وقد  عقب  حفاة " ة  القيامة  يوم    ،تحشرون 

 .(3) "غُر لًا  ،عراة 
مسلم حديث  يؤيده  "  كما  مرفوعًا:  جابر  مات  عن  ما  على  عبد  كل  يبعث 

 .(4) "عليه
ن لحديث أبي سعيد بما يدل على غير ظاهره، فقال: "ذكر بن حباترجم ا وقد  

حديث أبي سعيد   طنه حكم ظاهره"، ثم روى أن حكم با  ا من الناسخبر أوهم عالمً 
 الخدري. 

النبي   بأن  الحديث  على  عقب  قوله    ثم  في  كما  الأعمال،  بالثياب  أراد 
أن الميت يبعث في ثيابه    ها، لافأصلح  أعمالك  :أي  .َّ  ته تم تخ ُّٱتعالى:  

 ،بأن الناس يحشرون عراة   إذ الأحاديث الجمة تصرح عن النبي    ؛التي مات فيها
 .(5) غرلًا يوم القيامة ،حفاة

ابن حبان حديث ابن عباس مرفوعًا: "يحشر الناس حفاة عراة غ رْلا"،   روى ثم  
أبي سعيد   عنى خبر، وأن موترجم له بقوله: "ذكر البيان بأن الناس يحشرون حفاة

 

 (.19/367لابن الملقن: ) توضيح لشرح الجامع الصحيح،(، ال414، 9/413: )( تفسير الطبري 1)
ال2) تفسير  انظر:   )( )16/427طبري:  القرطبي:  تفسير  العظيم: 11/348(،  القرآن  تفسير   ،)
 . (19/65(، عمدة القاري: )337،  5/336)
 (. 2860/ 58(، رقم ) 4/2194(، صحيح مسلم: ) 4349(، رقم ) 4/1691( صحيح البخاري: )3)
 (. 83/2878(، رقم )2206/ 4)( صحيح مسلم: 4)
 (. 308، 307/ 16( صحيح ابن حبان: ) 5)
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 . (1) الخدري غير اللفظة الظاهرة في الخطاب" 
في ذلك حديث  (2)روى ف، بالسنة بالثياب العملثم أكد استدلاله على أن المراد 

 .(3) "يبعث كل عبد على ما مات عليهم: "مسل
الثياب إلى  يشير  سعيد  أبي  حديث  أن  كان    ،على  فلو  الكفن،  إلى  وليس 

لتي مات فيها، وهي غير التي يكفن  عث على ثيابه افكيف يب   ظاهرهالحديث على  
 .(4) بلىبل إن ما يكفن فيه لي ؟بعد موته ويدفن بها ،فيها

الوار مك )يموت(  الفعل  أن  الحا  في  المضارعديث جاء  د  صيغة  الدالة   على 
الاستمرار  أيعلى  ودأبه  أنَّ   :،  عادته  من  والحسنات  الطاعات  لا (5)فعل  وهذا   ،

 يتأتى مع الثياب. 
الحديث  هذاى  علف العمل يحقق   على غير ظاهره  فتأويل  الثياب على  بحمل 

ما ون في ثياب حسنة، وليس ذلك م الظاهر، فليس كل الناس يموت  لا يحقق  معنى
 قبيل وفاته، بخلاف عمله.  -غالبًا–تاره المرء يخ

في   مال  مالًا، ولا  ت عد  الدنيا  في  الثياب  أن  الحياة  كما  في  كان  مما  الآخرة 
   يا.الدن

لنفس مما تخشى في الآخرة ما وجب لها بحسن عملها، أو ولأن الذي يقي ا
 .(6) دنيا فلا تغني عنها شيئًارحمة مبتدَأة من الله، وأما ثياب ال

مع   من  هذا يتعارض  قد  ظاهره  على  حمله  فإن  أخرى  ناحية  ومن  ناحية، 
ثم قرأ   ،لًا غُر    ،عراة   ،تحشرون يوم القيامة حفاة : "حديث ابن عباس عن النبي  

 

 (.311/ 16: ) صحيح ابن حبان( 1)
 (. 312، 16/311( المصدر السابق: ) 2)
 (. 83/2878(، رقم )2206/ 4( صحيح مسلم: )3)
(4( السنة:  مصابيح  شرح  في  الميسر  انظر:  مر 388/ 2(  المفاتيح(،  المص  قاة  مشكاة  : ابيحشرح 
 (. 457/ 6: )رض القدير شرح الجامع الصغي(، في3/1188)
 (.279/ 6( انظر: فيض القدير: )5)
 (. 384/ 11(، فتح الباري: )243/ 1: )رة في أحوال الموتى وأمور الآخرة( انظر: التذك6)
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 .(1) ["104]الأنبياء:  َّ ئرّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ُّٱ
الله   رسول  قال  قالت:  عائشة،  "وحديث  حفاة :   . "غرلا  ،ة عرا   ،تحشرون 

ء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: سول الله، الرجال والنساقالت عائشة: فقلت: يا ر 
 .(2) "الأمر أشد من أن يهمهم ذاك "

سعيد   أبي  حديث  في  الثياب  يدفع فتأويل  العمل  وبين   على  بينه  التعارض 
 حديثي ابن عباس وعائشة. 

الشهيد،    غير أن بعض العلماء حملوا حديث أبي سعيد على ظاهره في حق
ح في  المذكور  الميت  يزمل فكان  بل  يغسل،  ألا  إلى  ه  و ج  الذي  الشهيد  هو  ديثه 

سعيد أبو  يكون  وقد  فيها،  وي دفن  عنه–  بثيابه،  الله  ف   -رضي  الحديث  ي سمع 
 .(3) له على العمومفتأو  ؛الشهيد

أبي سعيد بين حديث  التوفيق  العلماء  ابن عباس و   كما حاول بعض  حديثي 
ث، فيبعث الناس في ل البعفي حا  وا حديث أبي سعيد على ظاهرهوعائشة، بأن حمل

 .(4)ثيابهم التي ماتوا فيها، ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر، فيحشرون حفاة عراة 
ل الحديث من حم  -رضي الله عنه–  ذهب إليه أبو سعيدى ما  هب إلوقد ذ

جبل   بن  معاذ   عنه–على ظاهره  على ظ  ؛رضي الله  الحديث  فهم  فإنه  فإنه  اهره، 
أمر ،  تت، فكفنوها في ثيابها، فجاء عقب دفنها، فلما علمَ ماف  ،فخرج  ،تهأوصى بامرأ

فإنهم يحشرون    ؛وتاكمأحسنوا أكفان موقال: "  ،فكفنت في ثياب جددشت،  ب  فن    ،بها 
 . (5)"افيه

 

 (. 58/2860رقم ) (.4/2194مسلم:) صحيح  (،3263) رقم (، 3/1271:)( صحيح البخاري 1)
 (. 2859/ 56رقم ) (. 4/2194(، صحيح مسلم: ) 6162) (، رقم5/2391)( صحيح البخاري:2)
 (. 11/384(، فتح الباري: )14/ 19: )ابن عبد البر( التمهيد، 3)
 (.302، 1/301( معالم السنن: ) 4)
(، من طريق سعيد بن هانئ، عن عمرو بن  224رقم )   (، 228)  : ص ابن أبي الدنيا  ( الأهوال، 5)

 (. 11/383اده حسن. فتح الباري: )ابن حجر إلى أن إسنعاذ، به. وأشار الأسود، عن م
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الناس  أن  من  وعائشة  عباس  ابن  حديثي  مع  تتعارض  الرواية  هذه  وكذلك 
 حفاة.  ،يحشرون عراة 

–لحشر البعث، كما فهم أبو سعيد  قصد با  -رضي الله عنه–ون معاذ  يك  وقد
 ديث أبي سعيد. إلا أن إشكالية التعارض تظل قائمة إلا بتأويل ح - عنهرضي الله

أنه   ي نقلغير  كما   لم  ظاهره،  على  الحديث  فهموا  أنهم  الصحابة  أكثر  عن 
 . (1)هولم يفعلوا ما فعلا ،رضي الله عنهما – فهمه أبو سعيد ومعاذ

الثاني االضابط  يستند  أن  د :  إلى  في لتأويل  اللفظ  ظهور  على  يترجح  قوي  ليل 
   مدلوله: 

قوي   بدليل  إلا  عن ظاهره  اللفظ  ي صرف  ألا  قوة  يكون  فالأصل  الظاهر في 
 أقوى منه. و  ،المتروك

يقول الإمام الجويني: "المؤول ي عتبر بما يعضد التأويل به، فإن كان وفي هذا  
وإن كان ما   ،فالتأويل مردود   زائدا على ظهور ما عضد التأويل بهظهور المؤول  

 .(2)"ائغ معمول بهس به أظهر فالتأويل عضد التأويل
   ل، والتأويل على الظاهر.ترجح الظاهر على التأوي :للأمرين وسأعرض 

 قوة الظاهر بترجح أدلته على التأويل: أولًا: 
دليله،   التأويل؛ لضعف  يعني ضعف  اللفظ، أو لهما وة  لق  وأوهو ما  ظهور 

 .(3) معا
 قراءة الفاتحة في الصلاة.  ثاله:مو 

 

 (. 2/83: )البهوتي( انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، 1)
اء، مصر، هـ(، تحقيق: د. عبد العظيم الديب، دار الوف478( البرهان في أصول الفقه، الجويني )2)

 (. 3/54لآمدي: )اكام، انظر: الإحكام في أصول الأح(. و 1/365ه(: ) 1418) 4ط
 (. 5/44محيط في أصول الفقه: )( البحر ال3)
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المالكيةفقد   من  الفقهاء  جمهور  أن   (3)والحنابلة  ، (2)والشافعية  ،(1) ذهب  إلى 
 روض الصلاة، وركن من أركانها. ة في الصلاة فرض من فقراءة الفاتح

ذلك   على  فيها  "  :بقوله  الظاهر  واستدلوا  يقرأ  لا  لمن  صلاة  بفاتحة لا 
 .(4)"الكتاب

الحنفية   الفاتحوذهب  أن  الصلاةإلى  أركان  تتعين ركنا من  ، وإنما هي ة لا 
  .(5)واجب من واجباتها

 " الحديث:  الحنفية  لا وتأول  لمن  صلاة  الكتاب  لا  بفاتحة  فيها  نفى ب"  يقرأ 
 مال، وليس الإجزاء. الك

استدل   الإجزاءوقد  نفي  على  الحديث،  الجمهور  عضدو   بظاهر    هذا   بما 
 :(6) ، ومن ذلكالظاهر
صلاة لا يقرأ فيها   لا تجزئ : "  قال رسول الله  -رضي الله عنه-رة  هري   أبي  حديث

 . (7) "بفاتحة الكتاب
  ، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب"  :قال  -الله عنه  رضي-أبي سعيد الخدري    وحديث

 

المدينة،  ا  (1) أهل  فقه  في  البرالكافي  عبد  )بن  التبص1/201:  اللخمي(،  محمد  بن  علي   : رة، 
(1/266 .) 
ا2) نهاية  الجويني(  المذهب،  دراية  في  )لمطلب  الإمام 139،  137/ 2:  مذهب  في  البيان   ،)

 (.  3/326المهذب، النووي: ) (، المجموع شرح2/181العمراني: ) ،الشافعي
 (. 1/281، البهوتي: )وض المربع(، الر 2/146المغني: ) (3)
 (.  394/ 34(، رقم ) 295/ 1(، صحيح مسلم: )723(، رقم )1/263صحيح البخاري: ) (4)
، 1/111: )ساني(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكا1/19: )( انظر: المبسوط، السرخسي5)

 (. 209/ 2): ينىالع الهداية، (، البناية شرح160
 (. 329/ 3ع: )المجمو ( انظر: 6)
 (. 1789(، رقم )91/ 5(، صحيح ابن حبان: )4909(، رقم ) 276/ 1) :( صحيح ابن خزيمة7)
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 . (1)"وما يتيسر
 .(2) وهي أحاديث ظاهرها نفي الإجزاء

 منها:  ،بأدلةتأويلهم للحديث، وقد عضد الحنفية 
فهي   القرآن ى صلاة لم يقرأ فيها بأم  من صلَّ : "قال رسول الله    ،أبي هريرة   ثحدي

 .(3)"، غير تمامثلاثًاداج، خ  
 . (4)نقصان الأجر والفضيلة :النقصان، أي :الخداج بمعنى لواوتأوَّ 

الثواب،   بنقصان  الخداج  الحنفية  ل  تأو   على  الحنفية  غير  وقالوا: واعترض 
 ا إلى: استنادً  ؛(5) ساد وبطلانالمراد النقصان هنا نقص ف

وقبل تمام   ،إذا ولدت قبل تمام وقتها   :وخدجت  ،تقول العرب: أخدجت الناقة  :اللغة
 .(6)فاسدنتاج وذلك  ،الخلق

: فكما أن النقصان في بعض أجزاء الصلاة يقتضي الفساد، فكذلك الفاتحة  القياس
 بعدم قراءتها. 

 اهر: على الظ بترجح أدلته التأويل قوة  ثانيًا:
الأصل في اللفظ أن يحمل على ظاهره، ولا يحمل على غير ظاهره إلا بدليل  

 

(1( داود:  أبي  سنن   )2 /111  ،112( رقم  الو 818(،  أبي  عن  عن (،  همام،  عن  الطيالسي،  ليد 
ابن حبان في صحيحه: سناده صحيح. ورواه  الخدري، به. وإ  قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد

 (، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن همام، به. 1790، رقم )(5/92)
 (. 24/ 2( انظر: المفهم: )2)
 (.  395/ 38(، رقم )296/ 1صحيح مسلم: ) (3)
ال  (4) المنبجياللباب في  الدقائق، (، تبيين الحقائق شر 1/279: )جمع بين السنة والكتاب،  ح كنز 

 (. 105/ 1الزيلعي: )
انظر:  5)  )( السنن:  الاستذكار1/203معالم  )ا  ،(،  البر  عبد  دمشق، 463بن  قتيبة،  دار  هـ(، 

 (. 448/ 1م(: )1993-هـ1414) 1بيروت، ط
 (. 448/ 1ار: )(، الاستذك196/ 1( غريب الحديث، القاسم بن سلام: )6)
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 .(1)قوي يزيد على قوة الظهور
 . (2) "تعالى -لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله " :له ، قو ذلكومن أمثلة 

و  الوضوء،  عند  التسمية  وأوجبوا  على ظاهره،  العلماء  بعض  قول فحمله  هو 
 .(3) عن الإمام أحمدوالظاهرية، ورواية  ،إسحاق

لا   ظاهره  على  اللفظ  مدلول  أن  من  يقوى غير  ع رف  بما  اشتراط  ،  عدم 
عند   حملالتسمية  فقد  ولذا  الحديث  مهورالج  الجمهور،  ظاهره  هذا  غير   ، على 

 . لا وضوء كاملًا  :أي .نفي الكمال بأن المراد: وتأولوه
 :يأتيا م ومما عضد تأويل الجمهور 

 مى   مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتعالى:  -قوله  :  أولًا 

 . [ 6]المائدة:  َّ همهج  ني نى  نم نخ نح نج مي
التسمية  يذكر  الوضوء، ولم  بيَّن الله فرائض  ذكر  فقد   ، أربعة فروض، حيث 

 .(4) غيرهاولم يذكر 
 

 . (77/ 5انظر: البحر المحيط في أصول الفقه: ) (1)
يد، عن رب يَح بن عبد الرحمن (، من طريق كَثير بن ز 397)(، رقم  256/ 1)  : اجهسنن ابن م (2)
النبي  ا عن  جده،  عن  أبيه،  عن  الخدري،  سعيد  أبي  وكَثيربن  به.  ي خطئ.  :،   انظر:  صدوق 

وله طرق كثيرة، وقد أشار الإمام (.  459)  : صب التهذيب(، تقري116-24/115تهذيب الكمال: )
أن  هو    أحمد  الطريق  المغهذا  انظر:  )أحسنها.  أشار(،  145/ 1ني:  شرح   ابن   كما  في:  الصلاح 

( إلى أن طرقه غير م طَّرحة، وهي من قبيل ما يثبت باجتماعه الحديث، 1/149: )مشكل الوسيط
و  بالحسن.  الموسوم  الحديث  المثبوت  ابن  فيذهب  ا  :لقن  )البدر  حجر  (  2/90لمنير:  في: وابن 

أبي شيبة: "ثبت ن وقال أبو بكر بالصلاح.   مما أشار إليه ابن إلى قريب(: 128)التلخيص الحبير: 
 قاله".  لنا أن النبي 

 (. 4/83: )ح، ابن الملقن(، التوضي1/145(، المغني: )77/ 1)( انظر: سنن الترمذي: 3)
الأدلة4) عيون  ال(  لابن  )1/90)قصار:  ،  الكبير:  الحاوي   ،)1/101( المبسوط:   ،)1/55 ،)

)وعالمجم ال1/346:  المقنع(،  شرح  في  )ممتع  ا 1/139:  لشرح  التوضيح  الصحيح: (،  لجامع 
(4/84 ) 
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رافع :  ثانيًا بن  رفاعة  الله    حديث  رسول  "  عن  حتى قال:  أحدكم  صلاة  تتم  لا 
كما الله  يسبغ الوضوء  ويد -  أمر  وجهه  فيغسل  ويمس تعالى،  إلى المرفقين،  ح  يه 

 .(1)"ه ورجليه إلى الكعبين برأس
التسمية وجوب  نفي  في  بي  ن   الحديث  النبي  (2) فهذا  ذكر  فقد   ،    فرائض

  .لتسمية ا منها ، وليس(3)الوضوء الأربعة
" اللهوفي رواية:  أمرك  كما  آية    :أي  .(4) "فتوضأ    التي   الوضوءكما جاء في 

ائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن،  ر فف  على هذاو ،  ها النبي  يلع  أحال
 .(5)وأن ما زادته السنة فهو على وجه الندب

، وعلي بن (6) منهم عثمان بن عفان ،رضي الله عنهم–الصحابة : نقل عدد من ثالثًا

 

أبي داود: ) 1) النسائي: )858(، رقم )2/144( سنن  ابن 1136(، رقم )225/ 2(، سنن  (، سنن 
(، كلهم من طريق همام،  881(، رقم )241/ 1رك: )(، المستد460(، رقم ) 292،  1/291ماجه: )

ه رفاعة بن  يى بن خلاد، عن أبيه عن عملحة، عن علي ابن يحد الله بن أبي طحدثنا إسحاق بن عب
 رافع، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.

 (. 1/136( انظر: السنن الكبير، البيهقي: )2)
 (. 23/ 2) ( انظر: المفهم:3)
(4( داود:  أبي  سنن   )2 /146( رقم  الترمذي:  861(،  سنن  ر 333،  1/323)(،   ،) ( (، 302قم 

(، كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن يحيى 545)   (، رقم302،  1/301خزيمة: )   صحيح ابن 
به. وقال  ا أبيه، عن جده عن رفاعة بن رافع،  الزرقي، عن  بن علي بن يحيي بن خلاد بن رافع 

 عة بن رافع حديث حسن.يث رفاالترمذي: حد
الأدلة،  5) عيون  انظر:  القصا(  ) ابن  )(،  91،  1/90ر:  الباري: (،  1/346المجموع:  فتح 
(2/281 .) 
(6  )( البخاري:  (، رقم 205،  204/ 1(، صحيح مسلم: )162،  158(، رقم ) 72،  1/71صحيح 
(3-4 /226  .) 
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طالب زيد(1) أبي  بن  الله  وعبد  النبي    صفة   (2)،  التعليم،    وضوء  مقام   م لو في 
 .(3) بهاجو و  مفدل على عد؛ كروا البسملةيذ

الوضوء عند  التسمية  حديث  أن  ح مل  على  الوجوب،    على  ظاهره  على  إذا 
الصحيح وهو حديث مختلف في صحته،   إلى  الحسن، ولا يرتفع  إلى  أقرب    ؛ وهو 

فلا يقوى على   عند الترجيح فإن الحسن  لما هو أصح منه، وعليه  مخالفًافإنه يكون  
 .(4) حيمعارضة الصح

عارضة بينه وبين الصحيح الذي استدل  فلا م  هغير ظاهر أما إذا حمل على  
 به الجمهور. 

 :ظاهر حديث التسمية تأويلاعد الأصولية في أثر القو 
الأ من للقواعد  فريق   يتأول  فقد  التأويل،  في  كبير  وأثر  مهم،  دور  صولية 

ندوا إليه من بعض تسالفقهاء حديثًا من الأحاديث، ويكون معضد هذا التأويل ما ا
 لأصولية في مذاهبهم. م اعده أدلتهم وقوا 

العمل بظاهر بعض الأحاديث التي  فتكون هذه القواعد مسوغا لهم في ترك  
 ، ومن ثمَّ تأويلها لتتفق مع مذهبهم. هاتخالف

إليه   استند  ما  ذلك  الفقهاءومن  ظاهر    في  -كالحنفية-  بعض    حديثرد 
الوضوء عند  القو   التسمية  بعض  الأصولية  عا إلى  عضدت    ،همعندد    نب جاوالتي 

استند التأوي فمما  ردهم  وال،  في  الحديثل   إليه  هذا  ظ  ظاهر  وأن  آحاد،  اهره أنه 
لم يسم    الحكم ،  يقتضي بطلان وضوء من  البلوى، فإن مثل هذا  به  تعم  وهذا مما 

 

(1 ( داود:  أبي  سنن   )1/81( رقم   ،)112( الترمذي:  سنن  رقم  (95/ 1(،  "حديث 49)،  وقال:   ،)
( خزيمة:  ابن  صحيح  صحيح"،  )114،  113حسن  رقم   ،)147  ،) ( حبان:  ابن  ، 3/337صحيح 

 (. 1079،  1056(، رقم ) 360
 (.  18/235(، رقم )1/210(، صحيح مسلم: ) 188(، رقم )1/81( صحيح البخاري: )2)
 (. 138ص) :الشنقيطي( انظر: شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع، 3)
 مصدر السابق: نفسه. ( ال4)
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الناس عموم  يعرفه  أن  الواحد   ؛يقتضي  اليوم  في  مرات ومرات  إليه  فلا   ،لحاجتهم 
ينقل  ريتصو  النوع من الأ  أن  الرواة، فإيث  حاد مثل هذا  لقبولآحاد    ن مما يشترط 

  .( 1) مما تعم به البلوى ألا يكون  يث الآحاد عند الحنفيةحد
الوضوء   عند  التسمية  حديث  بظاهر  الأخذ  أن  الحنفية–كما  يعني    -عند 

خبر على آية الوضوء، والزيادة نسخ، والنسخ لا يكون ب  :الزيادة على الكتاب، أي
 . (2)الآحاد

  : أعني  ،سمية يعني تقييد هذا الحديث للقرآنحديث الت اهربظ فإن الأخذ كذلك
ي عد  التقييد  هذا  أن  الآحاد، كما  الحنفية لا يصح بخبر  والتقييد عند  الوضوء،  آية 

لع دَّ ذلك من قبيل الزيادة على مطلق    زيادة على ما في القرآن؛ فلو وجبت التسمية
  .(3)الآحادآن بالقر ، ولا يجوز نسخ ة عندهم نسخادزيآية الوضوء، وال

صالح   معتبر  بدليل  إلا  ت قيَّد  فلا  التسمية،  شرط  عن  مطلقة  الوضوء  فآية 
  .(4) للتقييد، كأن يكون من قبيل المتواتر أو المشهور

 : وأثرها في التأويل (5) التراجم الحديثية
المحدثين،   عند  وبخاصة  الحديثية،  التراجم  أسهمت  في راوشكما  الحديث  ح 

ية عند الوضوء، فقد ترجم الإمام ذا يتبين في حديث التسم ، وه أويلتقوية جانب الت
 لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله: "البخاري لحديث التسمية عند الجماع

 

 

-هـ  1414)  2ط  الأوقاف الكويتية،  هـ(، وزارة370)   ( انظر: الفصول في الأصول، الجصاص1)
 (. 3/115، 1/354م(: ) 1994

 (. 1/23هـ(، دار الفكر، بيروت، )د.ت(: )861( فتح القدير، ابن الهمام )2)
 (. 29ص)  :( انظر: أصول الشاشي 3)
 (. 1/20( بدائع الصنائع: )4)
ن الإخلال انة صحيح مسلم مهي عناوين الأبواب التي تدل على الأحاديث تحتها. وانظر: صي(  5)
 (. 153) ص  :ابن الصلاح ،حمايته من الإسقاط والسقطلغلط و وا
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الشيطان... جنبنا  بعنوان (1)"اللهم  حال"  :،  كل  على  التسمية  هذا  (2) "باب  وأورد   ،
 ء. ضو لو الباب في كتاب ا

  أراد بذكر حديث التسمية عند الوقاع لبخاري  ا  أنوقد أشار شراح الحديث إلى  
التنبيه على مشروعية التسمية عند    الذي يندرج في كتاب الوضوء  تحت هذا الباب

فيه الوارد  الحديث  الدلالة  (3)الوضوء، واستغنى عن  أبلغ في  ليس   لأنه؛  مع كونه 
 . (4) على شرطه

  ؛ التسمية فيه   حبستمن ذكر الله، ومع ذلك ا  د حال  عب الجماع أفإذا كان حال  
  .(5)سائر الأحوال، ومن ذلك عند الوضوء بالطريق الأولىففي 

 المبحث الثاني 
 يات والسياق والقرائن في التأويلأثر جمع الروا

 تأويل: ال وأ الظاهر علىالحمل  الروايات في جمع أثر أولًا: 
ا  ما بحمله حيحًا، إحاديث فهمًا صفهم كثير من الأوهذا باب واسع يسهم في  

الفهم،  تأويلها،   وإما  ،هرهاى ظاعل إلى حسن  يؤدي  بدوره  الاستنباط،   وهذا   وجودة 
  .(6)ويفتح باب الإعذار في مسائل الخلاف

 –  الروايات  ، وإغفال بقيةةواحد  روايةمن الخطأ الاستناد إلى ظاهر    لذا فإنو 
إذا لم تجارحمه الله: "–مد  الإمام أح  قالوفي هذا    –الواحد    البابفي   ع  ملحديث 

 

 (. 141(، رقم )1/65صحيح البخاري: ) (1)
 ( المصدر السابق: نفسه. 2)
 ". لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه( أي حديث: "3)
ان4) )ظر(  البخاري:  صحيح  شرح  في  الدراري  الكواكب  ل2/183:  التوضيح  الجامع (،  شرح 

:  القسطلاني  ساري إلى شرح صحيح البخاري،اد ال(، إرش266/ 2القاري: )(، عمدة  81/ 4حيح: )الص
(1/232 .) 
 (. 266/ 2( عمدة القاري: )5)
عبد المحسن    الأئمة، د.( انظر: دلالة السياق وأثرها في فهم الحديث النبوي من خلال تطبيقات  6)

 (. 256،  255) : صالتخيفي
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 .(1)، والحديث يفسر بعضه بعضا"طرقه لم تفهمه
وقال الحافظ أبو زرعة الرازي: "والحديث إذا جمعت طرقه تبين المراد منه،  

 .(2) وليس لنا أن نتمسك برواية، ونترك بقية الروايات"
 : مثال

،  في الصلاة  ببنت زين  أمامة  النبي    حمل  البخاري منما رواه  من ذلك  
كان يصلي وهو حامل أمامة    الله    أن رسولصاري،  لأن ة اوهو حديث أبي قتاد

، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا  هبنت  بنت زينب
 .(3) قام حملها

الطفلة في الصلاة، وهو ما  فظاهر الحديث يدل على جواز حمل الطفل أو  
 .(5)لةحنابوال ،(4) ذهب إليه الشافعية

ل  المالكيةكره  و  ضر ذلك  العمل ورة،  غير  قبيل  من  ذلك  أن  إلى  ذهبوا  حيث 
 منها:  ،تأويلات ة، عدالحديث  وتأولواالكثير في الصلاة، 

النافلة - في  كان  إنما  ذلك  في (6) أن  يتسامح  لا  ما  فيها  ي تسامح  حيث   ،
 .(7)الفريضة

أن حمل النبي بين  تي تال  -عند أبي داود–هذا التأويل الرواية الأخرى    ويردُّ 

 

 (. 212/ 2البغدادي: )اب السامع، الخطيب ق الراوي وآدالجامع لأخلا (1)
 (. 7/181ح الثريب في شرح التقريب: )طر  (2)
 (.  41/543(، رقم )1/385) (، صحيح مسلم:494) رقم (،1/193صحيح البخاري:) (3)
(، 2/52(، العزيز شرح الوجيز، الرافعي: )316/ 2ي: )( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافع4)

 (. 6/80: ) ن الملقن، ابالتوضيح
شرح صحيح البخاري،   فتح الباري   (،1/278: )بن قدامةا  لكافي في فقه الإمام أحمد،انظر: ا  (5)

 (. 147-4/144) :ابن رجب
بوخبزة وآخرين، دار هـ(، تحقيق: محمد  684(، الذخيرة، القرافي )474/ 2( انظر: إكمال المعلم: )6)

 (. 2/148م(: )1994)1الغرب الإسلامي، بيروت، ط
 (. 1/253الأحكام: ) م الأحكام شرح عمدةإحكا (7)
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  بينما نحن ننتظرُ رسولَ الله  ؛ قال أبو قتادة: "(1) ي الفريضةن فكا   ة إنماأمام- 
    إذ خرج إلينا، وأمامة    -للصلاة في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال للصلاة

 .(2)"بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه...
مثله،  قتادة و يراه أبو    ته، لا حيثبي  في  يتنفلكان    إنما  ومعلوم أن النبي  

الناس في ، فإمامته ب(3)لصلاة، ولا يتنفل قبلها في المسجدعند إقامة ا  فكان يخرج
 . (4)النافلة ليست بمعهودة

كان إمامًا، وهذا ما تثبته   على أنه قد يتوقف لقبول ذلك على كون النبي  
"فرواية مسلم،   قتادة الأنصاري، قال:  أبي  العن  النا  نبي  رأيت  وأمامة    ،سيؤم 

 . (5) " اتقهعلى ع 
فاضطر على أنها تعلقت به أثناء صلاته،    أمامة  مل النبي  ولوا حكما تأ -

 .(6) تعمدو  قصد إلى حملها، ولم يكن ذلك عن
إذ خرج إلينا، وأمامة بنت "  :السابقة–ولكن يرد هذا التأويل رواية أبي داود  

 . (7)"أبي العاص بنت ابنته على عنقه...

 

 . (6/80(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح: )316/ 6ظر: الاستذكار: )( ان1)
أبي داود: )  (2)   بن   سعيد  عن  ،إسحاق  بنمن طريق محمد    (.920(، رقم )185،  2/184سنن 

يح، وهذا  بي قتادة صح، به. حديث أقتادة  أبي  عن  الزرقي  سليم  بن  عمرو  عن  المقبري،  يدسع  أبي
  فقد (،  543/ 42(، رقم )1/385ولكنه متابع عند مسلم: )  ف؛ فإن ابن إسحاق قد عنعن،إسناد ضعي

  بن   عمرو  عن  الزبير،  ابن  الله  عبد  بن  عامر  عن  عجلان،  بن  ومحمد  سليمان  أبي  بن  عثمان  رواه 
   .به سليم،

الاستذكار:    (3) إكمال  6/316)انظر:   ،)( المف2/475المعلم:   ،)( الأحكام ( 2/152هم:  إحكام   ،
 (. 1/253ح عمدة الأحكام: )شر 

 (.414/ 1المعلم بفوائد مسلم: ) (4)
 (. 543/ 42(، رقم )385/ 1( صحيح مسلم: )5)
 (. 475/ 2انظر: إكمال المعلم: ) (6)
 سبق تخريجه في الصفحة السابقة. (7)
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التأويلات التي  ، وأن  اهر حديث البخاري ظكد  الروايات تؤ   وعلى هذا فمجموع 
 . وردت عليه لا تقوى على معارضة هذا الظاهر

لحمل   كراهيتهم  في  المالكية  بها  تعلق  التي  الصلاة  في  العمل  كثرة  وأما 
لأجلها  الحديث  وتأولوا  الصلاة،  في  م سلَّ   ؛الصبي  غير بها   مفغير  عمل  لأنه  ؛ 

 .(1) رقًامتف بل كانفي جميع صلاته،  يستمرة لم لأمام ، فإن حمله م توال  
 الحديث في التأويل:  (2)ثانيًا: أثر سياق

التأويل  الحمل على  أو  الظاهر  استعمال  إليه في  يلتفت  أن  ينبغي  مما    : إن 
 ل الحديث بعيدًا عن سياقه الذي سيق له فقد أغرب.سياق الحديث، فإن من تأوَّ 

  ؛البيضةرق، يسرق   السالعن الله : "النبي  أبي هريرة عن  فمن ذلك حديث  
 . (3) "فتقطع يده  ؛فتقطع يده، ويسرق الحبل

وقد تأول بعض العلماء البيضة والحبل على غير معناها اللذين أرادهما النبي  
البيضة بأنها بيضة الحديد التي تحمي الرأس في الحرب، والحبل بحبل    ، فتأولوا

 يستطيع السارق حمله. السفن الذي قد لا
 
 

 

الا  (1) الإمام  في مذهب  البيان  ) نظر:  مسلم،2/316شافعي:  صحيح  شرح  )ا  (،  (، 5/32لنووي: 
 (. 1/592باري، لابن حجر: )(، فتح ال4/148لابن رجب: )فتح الباري، 

ذلك2) ومن  متقاربة،  تعريفات  وهي  للسياق،  الأصوليون  وبخاصة  العلماء،  تعريفات  تعددت  ما   ( 
م بأنه  العيد  دقيق  ابن  إليه  عمدة ا  أشار  شرح  الإحكام  إحكام  كلامه،  من  المتكلم  مراد  على  دلَّ 

وتنزيل    ،وتعيين المحتملات  ،تأنه طريق  إلى بيان المجملاوأشار السبكي إلى    (،2/21كام: )الأح
والنظائر،   الأشباه  منه.  المقصود  على  )السبكيالكلام  سيق 2/135:  ما  بأنه:  العطَّار  وعرَّفه   .)

 (. 320/ 1: )ح الجلال المحلي على جمع الجوامععلى شر   ارالكلام لأجله. حاشية العط
 (.  7/1687م ) (، رق3/1314، صحيح مسلم: ) (6401(، رقم ) 6/2489لبخاري: )( صحيح ا 3)
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التأ حكاه  وهذا  بن (2) العلماءبعض  عن    (1)الأعمشويل  يحيي  أن  والراجح   ،
 .(4) هو من ذهب إليه (3) أكثم

لا تقطع يد  وحديث "وربما أراد أصحاب هذا التأويل التوفيق بين هذ الحديث،  
 .(6) "فصاعدًا ،(5) السارق إلا في ربع دينار

ديث الح؛ ف(7) خلافه سياق الحديث يقتضي    ولكن تأويلهم هذا تأويل بعيد؛ لأن
ذمًا لمن سرق ما ليس له قيمة، وبيضة الحديد وحبل السفن مما   ي  إنما ساقه النب

الكلام وبلاغته أن يكون الذم على له قيمة وقدر، فليس من عادة العرب، ولا مساق  
القليل لا  الكثير  أخذ  ف  ، من  الله  قبَّح  يقولوا:  أن  العادة  فليس  فإنه   ؛لاناوتقريعه، 

نف فيعرَّض  للضرب  وإن  سه  ونحوه،  جوهر،  العادةعقد  الله  ما  لعنه  يقولوا:   ؛ أن 
 

رضي  -( هو سليمان بن م هران الأعمش الحافظ المقرئ، أحد الأئمة الأعلام، رأى أنس بن مالك  1)
مرفوعا شيئا  منه  يسمع  ولم  عنه،  من    ،الله  وأعرفهم أقكان  للحديث،  وأحفظهم  للقرآن،  الناس  رأ 

سنة   مات  وأر بالفرائض،  انظر:  ثمان   ومائة.  بغداد،  بعين  البغدتاريخ  )الخطيب  : هـ( 463ادي 
 (. 3/883) :الذهبي  ،(، تاريخ الإسلام10/5)
فقال: "قال   ،(، عقب روايته حديث أبي هريرة2489/ 6( ذكر ذلك الإمام البخاري في صحيحه: )2)

وذكر ابن بطال    .دراهم"  كانوا يرون أنه منها ما يسوى   ، انوا يرون أنه بيض الحديد والحبلالأعمش ك
 ( أن الأعمش هو من قاله، وفي ذلك نظر. 401، 400/ 8: شرح صحيح البخاري: )في

قَطَن  التميمي البغدادي، كان من أئمة الاجتهاد، وكان عالمًا   ( هو يحيى بن أكثم بن محمد بن3)
داد. مات سنة  ضاء ببغبالأحكام، له تصانيف، منها كتاب )التنبيه(، ولاه المأمون الق  ه، بصيرًابالفق
 (. 5/ 12: ) الذهبي(، سير أعلام النبلاء، 16/282تاريخ بغداد: )ن وأربعين ومائتين. انظر: اثنتي

 (.  3/452الجوزي: )  ابن( انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين، 4)
ية، د.  وازين الشرع( جرامًا. انظر: المكاييل والم4.25لذهب، ومقداره )ثقال من ا( الدينار هو: الم5)

 (. 19)  ص :علي جمعة محمد
-2(، رقم ) 1313،  3/1312(، صحيح مسلم: )6407(، رقم )6/2492صحيح البخاري: ) (6)
4/1684  .) 
ص 7) الحديث:  مختلف  تأويل  انظر:   )  (246( الفقه:  أصول  في  المحيط  البحر  فتح  (،  45/ 5(، 

 (. 12/82: )الباري 
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 .(1) كان أبلغ  ي حبل رث، وكلما كان هذا أحقرعرَّض يده للقطع ف
  ، صرف الحديث إلى بيان حقارة ما قام به السارق، وتقليل أمره ينوعلى هذا  

ما كثر منه في دته تجره إلى ما هو أهذا القدر فعا ي وتهجين فعله، وأنه إن لم يقطع ف
ال هو  هذا  فيه.  و يقطع  هذا مقصود،  تفويت  ظاهره  غير  على  الحديث  حمل  في 

 .(2) قصودالم
 الصحيحين. وبهذا يجمع بين هذين الحديثين 

 أثر القرائن في التأويل: : ثالثًا
 . على الظاهر أدلة ترجيح التأويل ىحدإ (3) ت عد القرينة

 : ذلك  مثالو 
 .(4) "رسوالف ،والدار ،ي المرأة الشؤم ف: "قال  عمر: أن رسول الله  ابن حديث

الله   رسول  أن  سعد،  بن  سهل  "  وحديث  شيءقال:  في  كان  الفرس  إن   ، ففي 
 .(5) "والمسكن  ،والمرأة 

تطير، لا طي قال: "  وحديث أنس بن مالك: أن رسول الله   على من  والطيرة  رة، 

 

الحديث،  1) تأويل مختلف  صا(  قتيبة:  إكمال246)  بن  )الم  (،  المف499/ 5علم:   ،)( ، 74/ 5هم: 
 (. 183/ 11للنووي: )  (، شرح مسلم، 75

 (. 183/ 11(، شرح مسلم، للنووي: )499/ 5(، إكمال المعلم: )136/ 9( انظر: المبسوط: )2)
القرينة:  3) النص(  يصاحب  أو    ،دليل  دلالته،  في  انظر: فيؤثر  ترجيحه.  أو  إحكامه،  أو  ثبوته، 

بالنص وأ المحتفة  أيمن علثرها عالقرائن  الر لى دلالته،  الدراسات وف، رسالة دكتور ءي عبد  كلية  اه، 
 (. 32) م(: ص2001العليا، الجامعة الأردنية ) 

(4( البخاري:  صحيح   )5/1959( رقم   ،)4805 ،)  ( مسلم:  ) 1746/ 4صحيح  رقم   ،)115-
118 /2225  .) 

)صحي (5) البخاري:  )5/1959ح  رقم   ،)4807( مسلم:  صحيح  رقم  4/1748(،   ،)
(119 /2226 .) 
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 . (1) "والفرس ،والدار ،المرأة ء ففي في شي وإن تك 
 .(2) رادفانؤم مت والش  ،والطيرة
بعضً   ىنف  ملت على ظاهرهاح    الأحاديث إنفهذه   إلى ا، و بعضها  أدى ذلك 

الطيرة ينفي  أنس  حديث  إن  بل  بينها،  فيما  ذاته،   ،التعارض  الوقت  في  ويثبتها 
ي   أن  ا    برسول الله  ظنَّ ومحال  لإثبات والنفي، في وقت  مثل هذا الاختلاف من 

على من  طيالوأما قوله "   د.شيء واح  وفي  ،واحد طيرة ثم الأن إ  :"، فالمرادتطيررة 
 .(3) عن الطيرة على من تطير بعد علمه بنهي النبي 
الخيل معقود  في الفرس: "  يعارض قوله  قد  كما أن ظاهر هذه الأحاديث  

 . (4) " في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
تأو  كثير  وقد  الأحاديثل  هذه  العلماء  ب  منها:  ،تأويلات   من  المراد  شؤم  أن 

الدار  :المرأة  وشؤم  تلد،  الفرس  ،ضيقها  :ألا  وشؤم  جوارها،  يغزى   :وسوء  ألا 
 . (5)عليها

فكيف توصف المرأة العقيم بأنها شؤم، وهذا أمر خارج عن   ؛وهذا تأويل بعيد 
ف الرجل العاقر  إرادتها، ولو كان الأمر كذلك  !بأنه شؤملَو ص 

نبَّ  العباوقد  أبو  إه  القرطبي  التأس  هذا  بالحديث، ونسبته  ويل لالى أن  يليق   
 .(6)لحديثأنه هو مراد الشرع من فاسد اإلى 

 

(، كلاهما 6123(، رقم ) 13/492(، ابن حبان: ) 2323(، رقم )6/98الآثار: )  ( شرح مشكل1)
من طريق زهير بن معاوية، عن عتبة بن حميد، عن عبيد الله بن أبى بكر، عن أنس بن مالك، به.  

 تبة.  وإسناده قوي؛ لأجل ع
 (. 151/ 14(، عمدة القاري: )2/251( انظر: شرح مشكل الآثار: )2)
 . (14/150(، عمدة القارئ: )9/284هيد: )( التم3)
 (.  1873/ 98(. رقم ) 3/1493(، صحيح مسلم: ) 2951(، رقم ) 3/1135( صحيح البخاري: )4)
 (، 7/151(، إكمال المعلم: ) 236/ 4( انظر: معالم السنن: )5)
 (. 631/ 5( المفهم: )6)
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التأويلات هذه  أقرب  أن  ت رَ و   ،غير  قوية،  قرينة  على ج   ي عد  التأويل  جانب  ح 
واه بعض أنها حينما أخبرت بما ر   –رضي الله عنها –عن عائشة    ما جاء  -الظاهر

النبي عن  المرأة "  :  الصحابة  في  غضبا   ،"والفرس  ،والدار   ،الشؤم  غضبت 
، وقالت: والذي نزل القرآن (1) منها في السماء، وشقة في الأرض قةش شديدا، طارت
محمد   الله    على  رسول  قالها  "  ما  قال:  إنما  كقط،  الجاهلية  أهل  انوا إن 

  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم ُّٱثم قرأت:  يتطيرون من ذلك،  
  .(2)["22]الحديد:  َّ سخسح سج خم خج

إنما قال ذلك حكاية عن   نبي نت أن البيَّ  -رضي الله عنها-ئشة فالسيدة عا
 .  (3) أهل الجاهلية

نقلًا عما حفظته عن   –رضي الله عنها    –كان ما قالته    وإذا كان ذلك كذلك
رواه غيرها من   أولى ممالكلام إلى أهل الجاهلية  ه ذلك امن إضافت  رسول الله  

النبي   الباب مطلقً   الصحابة عن  في ذلك ما قصر   ا؛ لحفظها عنه  في هذا 
    هد روي عنفكانت بذلك أولى من غيرها، لا سيما وق  ؛ فيهرها عن حفظه عنه  غي

الله  رضي  –  (1)جابرو   ،(5) أبي هريرة  حديثي  ، كما في(4)مطلقًا  في نفي الطيرة والشؤم

 

ب والغيظ، ة في الغضهذا مبالغعة، و أي: قط  :فتشديد  ،بكسر-  ( قال السندي: قوله: فطارت شقة1)
 حتى انشق. ،لان من الغيظ: كأنه امتلأ باطنه بهيقال: قد انشق ف

(، كلاهما 255/ 2، شرح الآثار، الطحاوي: )(26034(، رقم )158/ 43: )( مسند الإمام أحمد2)
يرة  سان قال: دخل رجلان من بني عامر على عائشة فأخبراها أن أبا هر من طريق قتادة، عن أبي ح

 وإسناده صحيح.  ."لمرأة، والدار، والفرسة في اإن الطير أنه قال: " النبي  ي حد  ث عن
 (. 14/150( انظر: عمدة القاري: )3)
 (.2/251( شرح مشكل الآثار: )4)
(5) ( البخاري:  )5/2171صحيح  رقم  مس5423(،  صحيح   ،)( رقم  4/1745لم:   .)
(110 /2223" وفيه:  ال(.  وخيرها  يَرَةَ،  ط  اللهقيل:  ".  فأل لا  رسول  "  ، يا  قال:  الفأل؟  الكلمة  وما 

 ".الصالحة يسمعها أحدكم
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 عين. المرفو  -عنهما
 القرائن الحالية وأثرها في التأويل: 

تسهم التي  القرائن  من  صحيحً   كذلك  فهمًا  الحديث  فهم  و افي  جانب ويتق ،  ة 
الظا على  ي    هرالتأويل  الحاليةعرف  ما  أحوال  (2) بالقرائن  تشمل  التي  تلك  وهي   ،

 .(3) وعاداتهم ،وأعرافهم ،والمخاطبين  ،الخطاب
ذل حديثومن  عنها–عائشة    ك  الله  "لم  -رضي  بيت رفوعًا:  أهل  يجوع   ا 
ظاهره هره، فإن  المراد منه بحمله على ظا، فهذا الحديث لا ي فهم  (4) "عندهم التمر

فيه    :يعني  ليس  الذي  البيت  و    تمرأن  بالمشاهدات  بينما  أهله،  بيوت  ج  جياع   دت 
 .(5) أهلها ليس بجياع كثيرة ليس فيها تمر، ومع ذلك

إلا علىحديفال ي فهم مراده  إلى له  حم  ث لا  بالنظر  على غير ظاهره، وذلك 
ي الحجاز ي ذلك الزمان، وبخاصة فوت الناس ففإن غالب ق  به،  المحتفةالقرائن  

أقواتهم  التمر، عمدة  النبي    ،( 6) فإنه  مكانًا  فراعى  الناس  وهذا   ،عادات  وزمانًا، 
بيَّن حيث    العباس القرطبي،  وإلى ذلك أشار أبو  ،كذلك–يصدق على غير التمر  

 

يَرَةَ، ولا غُول(، وفيه: "107/2222(، رقم ) 4/1744( صحيح مسلم: )1) وأما   ".لا عدوى، ولا ط 
(، من طريق محمد بن  783(، رقم )2/252الآثار: )  نفي الشؤم فقد رواه الطحاوي في: شرح مشكل

إب حدثنا  طه   راهيمسابق،  أبي  بن  عن  النبيمان،  عن  جابر،  عن  "  ،  الزبير،  لَ قال:  غُو  ولا    ،لا 
يَرَة م  ،ط  التهذيب: وَلَا شُؤ  ". وإسناده محتمل للتحسين؛ محمد بن سابق، فإنه صدوق. انظر: تقريب 
صرح بالتحديث عند مسلم في بعض طرق الحديث. انظر:   (. وأبو الزبير قد عنعن، وقد 479)  ص

 (. 2222/ 109رقم )(، 4/1745) صحيح مسلم: 
دالة على أن المراد ليس الحقيقة، بل المجاز.  ،هيئات مخصوصة قائمة بالمتكلم: ( القرينة الحالية 2)

 (، والقرينة الحالية ت عد دليلًا غير لفظي.1/332المحصول، للرازي: )
 (. 38) ، متولي محمد البراجيلي: ص ثر السياق في فهم النص( انظر: أ3)
 (. 2046/ 152(، رقم )1618/ 3م: )ح مسل( صحي4)
 (. 38)  : صالسياق في فهم النص( انظر: أثر 5)
 (.21/68انظر: عمدة القاري: ) (6)
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مر، الت  ممن غالب قوتهم  ن كان على حالهمالمدينة، ومإنما عنى به    النبي    أن
على كل بلد ليس فيه    المعنىويصدق هذا    ،يره غبأو ممن ليس من عادتهم الشبع  

إلا  فيه  ليس  بلد  على  فيقال  واحدًا،  صنفًا  فيه  الغالب  يكون  أو  واحد،  صنف  إلا 
أهل الأندلس: بيت لا تين فيه جياع   تقوله  ، وكمابيت لا بر فيه جياع أهله  :ر  الب  

 .(1) أهله
 المبحث الثالث

 المتعارضة  النصوصالجمع بين  في  يلالتأو أثر 
سبيل   ، وهو(2) التوفيق بين النصوص المتعارضةدور التأويل الرئيس    من  إن

فالجمع بين الحديثين  ،  الأحاديثإلى رفع الإشكالات التي تنتج عن الأخذ بظاهر  
 .(3) وإهمال الآخر ،من العمل بأحدهماأولى  يلزم منه تأويل أحدهماعلى وجه 

سبيل   أنه  التكما  إزالة  الأحاإلى  ظاهر  بين  الشرعية عارض  والمبادئ  ديث 
الكلية،   شلبي  والقواعد  مصطفى  د.  يقول  ذلك  "–وفي  الله:  في رحمه  وجد  إذا 

ظاهره يتنافى  ما  الشرعية  والقواعد    النصوص  الشرعية،  المبادئ  ه فإن  ؛الكليةمع 
 س من سماتها والقواعد؛ لأن الشريعة لييؤول ذلك النص بما يتفق مع تلك المبادئ  

 .(4) "التخالف والتناقض
 مثلة على ذلك:أ

:    الأحاديث التي تنفي الإيمان عمن ارتكب بعض الصغائر، كما في قوله 

 

المصابيح320/ 5المفهم: )  (1) المفاتيح في شرح  القدير   (، 4/508المظهري: )  :(، وانظر:  فيض 
 (. 3/209: )للمناوي 

 (. 186) شريع الإسلامي: صالت ( انظر: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في2)
 (. 4/281أصول الأحكام، للآمدي: ) نظر: لإحكام فيا (3)
 (. 474) صطفى شلبي: صم( أصول الفقه الإسلامي، د. محمد 4)
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حب لأخيه ما يحب لا يؤمن أحدكم حتى ي، وقوله: "(1)" لا إيمان لمن لا أمانة له"
اقترف  (2)"لنفسه عمن  الإيمان  تنفي  التي  الأحاديث  أو  ولم  بعض  ،  يكن الكبائر، 

له قوله  مستحلا  في  كما  "ا،  مؤمن...:  هو  يزني  حين  الزاني  يزني  أو ،  (3)"لا 
:   لهقو الأحاديث التي تحبط العمل عمن لم يرتكب ما يخرج من الملة، كما في  

فقد " العصر  صلاة  ترك  عمله  من  الأحا(4) " حبط  أو  الإجزاء ،  تنفي  التي  ديث 
 . (5) "لم يذكر اسم الله عليهلمن لا وضوء " : كما في قوله ،عن العبادة  والصحة
 نفي الفضيلة.  وأهذه الأحاديث تشير إلى نفي كمال الإيمان، مثل ف

كان    ديثاحهذه الأنا بظاهر  هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإننا إذا أخذ
حاصلا  ال قطعية   ابينهتعارض  الكريم  القرآن  كنصوص  الأخرى،  النصوص  وبين 

-، كما في قوله  (6)بهالكفر بالله، والشرك    بطل الإيمانالدلالة، والتي تبين أن مما ي
[،  5:  ]المائدة  َّ نخ نح نج  مم مخ مح  مج له لم  لخ لح ُّٱتعالى:  
  َّ خم خج حم حج جم جح  ثم  ُّٱعالى:  ت-وقوله  

وقوله  65]الزمر:   ]الأنعام:     َّ ثم  ته تم تخ تح تج به ُّٱتعالى:  -[. 
88] . 

 

، عن سنان بن (، من طريق يزيد بن أبي حبيب2336(، رقم )2/1121صحيح ابن خزيمة: )  (1)
(، 194(، رقم )1/422ح ابن حبان: )صحيبه. و   ،سعد الكندي، عن أنس بن مالك، عن النبي  

 ل بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك، به. من طريق مؤم
 (.  71/45(. رقم ) 1/67(، صحيح مسلم: )13(، رقم )1/14( صحيح البخاري: )2)
(3) ( البخاري:  )2/875صحيح  رقم   ،)2343( مسلم:  صحيح   ،)1/76-77 ( رقم   .)100-

105 /57  .) 
 . (528(، رقم )1/203صحيح البخاري: ) (4)
 .خريجهسبق ت (5)
 (. 5/40(، عمدة القاري: )125/ 14( انظر: التمهيد: )6)
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 . (1)لهعمحبط من لم يكفر بالله لم ي  ن أ ة علىواضح دلالتهاوهي نصوص 
وبين أحاديث   هالكان التعارض حاصلًا بينحاديث  لو أخذنا بظاهر هذه الأو 

كما  أخرى  هريرة  حديث  بين،  "أبي  يزني  :  حين  الزاني  يزني  مؤمن لا  ، (2) "وهو 
ذر  وحديث لا  ":  أبي  قال:  عبد  من  دخل ما  إلا  ذلك  على  مات  ثم  الله،  إلا  إله 

"  ،وإن زنى  ". قلت:الجنة قال:  سرق زنوإن  وإن سرق؟  وإن   ، زنى  ". قلت: وإنى 
"سرق؟  وإن   زنىقال:  سرق   ،وإن  لوجد    .(3) "وإن  التأويل  بين هذا  فلولا  التعارض 

 حديثين الصحيحين. لهذين ا
حديث "ففي  يزني  :  الحمل  (4) "...الزانيلا  من  بد  لا  ظاهره،  ،  غير  على 

صدَّقَ  رجل  المؤمن  إن  ولسانه،    فيقال:  بابقلبه  ن س   تَدَّ وتقصمع  فلذنوب،  ي  ير 
عن الكبائر، فإذا لابسها لم يكن   مؤمن ما تناهىر إصرار، فهو  الطاعات من غي

 . (5) مستكمل الإيمان  :أي ." افي حال الملابسة مؤمنً 
الأحاديث   هذه  مثل  بظاهر  الأخذ  أن  إلىكما  وبين    يؤدي  بينها  التعارض 

استحلاله  ،الإجماع  دون  الكبائر  ارتكاب  أن  الإيمانفي  يبطل  لا  فكي(6) ا  بما ،   ف 
 ؟!لصلاةئر، كتأخير أداء ادون الكبا

 ولذلك كان لا بد من إعمال التأويل في مثل هذه الأحاديث. 
الحديث السابق:   إلى ما تأوله العلماء في شأننشير    لزيادة توضيح الأمرو 

عمله" حبط  فقد  العصر  صلاة  ترك  لي ،  (7) "من  كثيرة،  تأويلات  الجمهور  س  فتأوله 
 

 (. 125/ 14( انظر: التمهيد: )1)
(2)  ( البخاري:  )2/875صحيح  رقم  مس2343(،  صحيح   ،)( رقم  77-1/76لم:   .) (100-

105 /57  .) 
 (.  154/94)  (. رقم1/95م:)لصحيح مس  (،5489) رقم (، 5/2193صحيح البخاري:) (3)
 الصفحة السابقة.( سبق تخريجه في 4)
 (. 252) انظر: تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة: ص (5)
 (. 2/41( انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي: )6)
 (. 528رقم )  ،(1/203)( صحيح البخاري: 7)
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بينها إرادة ظاهره، و  راد بذلك حبط عمله في  العمل كالكفر، وإنما المط  هو حبْ من 
جملة  الصلاة، فلم يحصل على ثواب من صلاها في وقتها، لا أنه حبط عمله  هذه  

 .(1)في سائر الصلوات، وسائر أعماله الصالحة
له نقصانه، وقيل: إبطاله، أي: يبطل انتفاعه بعم  :وقيل: المراد بحبط عمله

 الوقت. ي ذلكفي وقت ينتفع به غيره ف
 التأويل: إرادة أثر فهم الصحابي في

ينصرف فهم ظاهر هذا الحديث إلى جزاء من ترك صلاة العصر عمدًا، ولا 
أو النوم عنها، بدلالة ما ورد في الحديث من لفظة )ترك(،    ،ينصرف إلى النسيان

  .(2)بقصد من صاحبه، وإرادة له ففيها اختيار للترك
 وتفريطًا.  ،سلًا ن تكاوهذا الترك العمد قد يكو 

الأخ أن  هذاكما  بظاهر  يتضمن    ذ  جاحدًا   -كذلك–الحديث  تركها  من 
ا بمن أقامها، ولذا استحق حبط  ا مستخفً ن مستهزئً لك  ،لوجوبها، أو معترفا بوجوبها

عمله، غير أن هذا الظاهر لا ينضبط مع سياق رواية الحديث، وفَهْم  الصحابي له؛ 
ب  ف الصحابي  فهمه  ما  الحديثراو –ة  ريدإن  التفريط،  -ي  هو  أبو    إنما  روى  فقد 

ة العصر، يح: قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال: بك  روا بصلاالمل
 . (3) "من ترك صلاة العصر فقد حبط عملهقال: " فإن النبي 

ب   قول  من  يتضح  فالذي  هذا  عنه  ريدةوعلى  الله  حذره   -رضي  من  أنه  م 
أم تأخي  إل رهم  رها، ولهذا فقد  شك أن فهمه أولى من فهم   ولا،  يها بالمبادرة والتبكير 
 .(4) غيره

الحديث   فهم  كان  جحدها   -بحسب ظاهره-ولو  من  عمل  إبطال  إلى    يتجه 
 

 (. 125/ 14التمهيد: ) ( انظر:1)
 (. 126، 125/ 14( انظر: التمهيد: )2)
   ل.بق تخريجه قبل قليس( 3)
 (.5/40: )( انظر: عمدة القاري 4)



 ( 108العدد ) لبحوث الأكاديميةت الإسلامية وامجلة الدراسا
 

 

 

 

-480- 

غيرها وفي  فيها،  وإنما  فحسب،  العصر  صلاة  في  يكون  لا  جميع   ،فذلك  في 
 الصلوات.

ابن حجر   من  وقد رجح  قول  الحديث  والعيني  إن  القال:  مخرج  ظ تغليخرج 
 . (1)ير مراد، وإن ظاهره غوالزجر الشديد 

 :الحديثدور تراجم المحدثين في ضبط فهم 
الزجر عن تأخير  و التغليظ    :أعني  ،لقد أعانت تراجم المحدثين على هذا الفهمو 

صلاة العصر، فقد ترجم ابن خزيمة لهذا الحديث بهذا المعنى، فقال: "باب الأمر 
الغيم بتبكي يوم  في  العصر  صلاة  والر  العصر"،  صلاة  ترك  في  ، وكذلك (2) تغليظ 

 .(3)وهو عامد له" ،ابن حبان، فقال: "ذكر الزجر عن ترك المرء صلاة العصر
 

 

 (. 5/40(، عمدة القاري: )2/33( فتح الباري: )1)
 (.205/ 1( صحيح ابن خزيمة: )2)
 (. 4/332( صحيح ابن حبان: ) 3)
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 الفصل الثاني 
 الدراسة التطبيقية

 تأويل في اختلاف الأحكام الفقهيةأثر ال
هذا  من أسباب  إن  ، و قهيةالف  قهاء فيما بينهم في كثير من المسائلفاختلف ال

 تأويلها.  أو ،صو بظاهر النص العملاختلافهم في  فختلاالا
النصوص بظواهر  بالعمل  الأربعة  المذاهب  من  مذهب  يختص   مطلقًا   ولم 

 . مطلقًا دون التمسك بظواهر النصوص  التأويلب أو العمل، التأويل اللجوء إلى دون 
الفقهاءف مسلك  يكن  ظواهر  واحدًا    -المذاهب  بل    ،لم  مع  التعامل  في 

هر النصوص في مسألة ما، ظوا فقد تتمسك بعض المذاهب بتأويلها، أو  ،النصوص
الدليل المقترن إلى قوة  تتأولها في مسألة أخرى، وهذا عائد    ومن ثمَّ رك ظاهرها،  وتت 

 أو بالاحتمال المرجوح.  ،في الأصل  بالظاهر الراجح
بد من    وفي كل الأحوال التأويل، وفي ة في جوبخاص  الدليل،  فراتو لا  انب 

عليه    الاقتصارفلا يسوغ    از التأويلت جو إذا ثبلإمام الجويني إلى أنه  ر ااأشذلك  
لا خلاف أن تأويلات فإنه    ؛ الدليل   بالم عضد:  يقصد، و (1)شيء  أن يعضدهمن غير  

  .(2)تقبل غير مقترنة بأدلة الظواهر لا
الفقهية والتي   المسائل  الفقهاء  لالها  ن من خ يتبي   سوسأتناول بعض  مسوغات 

التم عنها  بظاهر    سكفي  العدول  أو  تالنصوص،  خلال  إلى  من  وذلك  أويلاتها، 
 النبوية.  السنة

 

 (. 1/338برهان في أصول الفقه: )انظر: ال (1)
 . (568/ 1) :(، شرح مختصر الروضة، للطوفي348/ 1( انظر: المصدر السابق: ) 2)



 ( 108العدد ) لبحوث الأكاديميةت الإسلامية وامجلة الدراسا
 

 

 

 

-482- 

 المبحث الأول
 قصر الصلاة في السفر 

ذلك   النبي  ومن  زوج  عائشة  "   حديث  قالت:  ركعتين فُ أنها  الصلاة  رضت 
 . (1) " لاة الحضرفي الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في ص ركعتين 

 : قولينعلى  لحديثل بظاهر العمي ااختلف الفقهاء ف
إليه  :  الأول  ولالق ذهب  ما  الحديثفأخذوا    ،الحنفيةوهو  قصر  بظاهر  فأوجبوا   ،

 .(2) ، وأنه عزيمة في حق المسافرالصلاة في السفر
 .(3) وأخذوا بظاهرههذا الحديث، الحنفية ب وقد استدلَّ 

إ:  الثاني  القول ذهب  ما  المالكية  ليهوهو  من   ، (5) فعيةلشاوا  ،(4)الجمهور 
فتأولوا(6)والحنابلة القصر ديح  ،  أن  إلى  وذهبوا  بظاهره،  يأخذوا  ولم  عائشة،  ث 

 ورخصة. ،للمسافر سنة
 وقد عضدوا تأويلهم بما يأتي:

 

 (.  1/685)  (. رقم478/ 1(، صحيح مسلم: )343) (، رقم1/137ح البخاري: )حيص (1)
التجريد2) انظر:   ) (  :2/874( المبسوط:   ،)1/239( الصنائع:  بدائع  مذهب   (. 1/91(،  وتفصيل 

أربعً   :الحنفية صلى  إذا  المسافر  التشهدف  ،اأن  قدر  الأوليين  في  قعد  كان  تامة،   ؛إن  فصلاته 
له، وإن كاان تطوالأخري المبسوع  باطلة.  يقعد فصلاته  لم  الهداية، 239/ 1وط: )ن  العناية شرح   ،)

والجلوس مقدار    ،ا على أصول مذهبهم في أن التشهد والسلام ليسا بواجبين(. وهذ 2/32البابرتي: )
 لاة. وبه يخرج من الص ،التشهد عندهم واجب

 (. 1/210حقائق: )يين ال(، تب1/239(، المبسوط: )2/874: ) ( انظر: التجريد3)
التلقين،  4) شرح  انظر:  )لما (  المجتهد1/889ازري:  بداية  رشد ا،  (،  ) بن  المفهم: 1/321:   ،) 
(2/325 .) 
 (. 5/194(، المجموع: )2/358( انظر: الحاوي الكبير: )5)
 . (483/ 2خلافية بين الأئمة، أبو يعلى الفراء: )( انظر: التعليق الكبير في المسائل ال6)
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القرآن  ظاهر  قوله    ،(1) أولًا:   نح  نج مم  مخ  مح مج  له  لم  ُّٱ  :تعالى -في 
 . [ 101]النساء:   َّ يميخ  يح يج هٰ   هم هج نه نم نخ

 . (2)يمةلجناح لا يدل على العز ضي الإباحة، فإن رفع ايقت فهذا
 السنة النبوية:ا: نيً ثا

 فمن ذلك: ، مهور سنة القصر، بالسنة النبويةالج أكدَّ 
 نح  نج مم مخ ُّٱقال: سألت عمر بن الخطاب، قلت:    عن يعلى بن أمية

قد آمن الله الناس؟! و   [،101]النساء:      َّ يميخ  يح يج هٰ  هم هج  نه نم نخ
فسألت منه،  عجبت  مما  عجبت  عمر:  لي  الله    فقال  فقال:   رسول  ذلك،  عن 

 .(3)"فاقبلوا صدقته ؛ق الله بها عليكمتصد  صدقة"
 .(4)فثبت ببيان السنة هذا القصر في غير الخوف، وهو السفر

لصلاة  فق مع مذهبهم في وجوب قصر االحنفية هذا الحديث بما يت  تأولوقد  
ب، فلا يبقى " أمر يحمل على الوجو فاقبلوا صدقته: "ن قالوا: قوله  بأ  السفرفي  

 . (5)حكم بها عليكم :أي ."تصدق بها عليكم: "قوله   د شرعًا، وأنخيار الر 
 . وهذا تأويل بعيد

وهذا تقصر، ولا  ،سفرتم في الة لقولها، فإنها كانت تمخالفة فعل السيدة عائشثالثًا: 
 بواجب، وإلا لخالف قولها فعلها. ليس  القصريدل على أن 

ا قالته  ن ملأ   غير مرفوع، ففي ذلك نظر؛  ،ليها ولا يقال: إن قولها موقوف ع

 

انظ1) الم(  )ر:  ) 1/268عونة:  للمازري:  التلقين،  شرح  الإمام 1/896(،  مذهب  في  البيان   ،)
 (. 464/ 1(، فتح الباري: )123،  3/122(، المغني: )4/339المجموع: )(،  2/460الشافعي: )

 (. 1/464(، فتح الباري: )194/ 5( المجموع: )2)
 (.  4/686(. رقم )478/ 1ح مسلم: )( صحي3)
 (. 430/ 2جر: )( فتح الباري، لابن ح4)
 (. 4/53ة القاري: )(، عمد324/ 2نظر: كشف الأسرار: )( ا5)
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 .(1) له حكم المرفوع مما لا مجال للرأي فيه
ف ما رة )إذا عمل الراوي بخلاقاعدتهم الأصولية المشهو كما لا ي لزم الحنفية ب

فالعرو  رآه(اه  بما  إنها(2) برة  فيقال:  م  ،  بخلاف  ينطبق    ؛ا روتعملت  ذلك لا  فإن 
الحالة هذه  هناك  ؛على  بين  فليس  القصر  تعارض  وجوب  في  في   رأيهاو   روايتها 

سئل عن إتمامها   حين  -الراوي عن السيدة عائشة قولها–أن عروة    الإتمام، بدليل
 ، فروايتها صحيحة  ،رضي الله عنه–  (3)انله عثم، قال: إنها تأولت ما تأو في السفر

 .(4)لى ما تأولتورأيها مبني ع
القصر  مداومته    رابعًا: الواستمرا  ،على  عمل  ذلكر  على  وأكثر   ،خلفاء 
 . (5)حابةالص

 : ا بين الأدلةجمعً  بتقدير مضمر التأويلخامسًا: 
 ة عائشمسلك الجمع بين قول السيدة  وغيرهما  النووي  و   ابن عبد البر  وقد سلك

"رضي    – عنها:  ركعالله  الصلاة  والسفر.فُرضت  الحضر  في  ركعتين،  ".  ..تين 
او  قصر  رخصت  التي  الأخرى  السفرالأحاديث  في  وهو:  لصلاة  مضمر،    بتقدير 
 

 (. 1/464( فتح الباري: )1)
 . (63/ 3( انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: )2)
 بمكة، ويرده أن النبي    رضي الله عنه، فقيل: لأنه تأهل-( اخْت لف في ذكر سبب إتمام عثمان  3)

ابن   ريان أن  الصحيح أن عثمان وعائشة كانا يإلى أن الوجه  بطال  سافر بأزواجه وقصر، وذهب 
إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته، فأخذا لأنفسهما بالشدة. وذهب ابن حجر   النبي  

أما بمن كان شاخصًا سائرًا، و   إلى أن المنقول في سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصًا
ول عروة أن عائشة  في ت م. كما ذكر بن حجر أن ق  ،فله حكم المقيمره  من أقام في مكان في أثناء سف

تمام. ونقل الطحاوي تأولت ما تأول عثمان ليس معناه اتحاد تأويلهما، وإنما التشبيه بعثمان في الإ
فأحب أن    ؛ك العاملأعراب كانوا كثيرين في ذل؛ لأن اعن الزهري أن عثمان إنما صلى بمنى أربعا

(، شرح صحيح البخاري، 1/425معاني الآثار، الطحاوي: )  انظر: شرح  .أربعة  يعلمهم أن الصلا
 (.  7/120(، عمدة القاري: )2/571(، فتح الباري: )73، 3/72لابن بطال: )

 (. 1/464( فتح الباري: )4)
 (. 2/425(، المفهم: )330)  ( القبس: ص5)
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لاقتصار عليهما، أو أراد ا  ،قالت: فأقرت صلاة السفر لمن شاء)لمن شاء(، كأنها  
 .(1) ذلك، وأتمت الصلاة في السفرروت  -رضي الله عنها–ويل، أنها ويؤيد هذا التأ

عائشة  اسادسً  السيدة  لفظ  بعضهم  حمل  عنها –:  الله  غير فرضت"  -رضي  " على 
يق  :تأولوه على معنى ظاهره، و  كما  القاضيق د  رت،  فَرَض  الزوجة واليتيم   ال:  نفقة 

   .(2) وحكم بها، لا أن ه أوجبها ،ها قَدَّر  :كذا وكذا، بمعنى
 . (3) له أصل في اللغة وما تأولوه

 ه الجمهور:اعتراض الحنفية على ما استدلَّ ب
 نج  مم مخ ُّٱ:  ىتعال-وقد اعترض الحنفية على استدلال الجمهور بقوله  

  [ على إثبات رخصة101:  نساء]ال    َّ يميخ  يح يج هٰ  هم  هج نه نم  نخ نح
القص ا  بأنه  -ر ليس بعزيمةقصر الصلاة في السفر، وأن  يلزم من رفع  لجناح لا 

لشيء أن يكون ذلك الشيء مباحًا، فإنه قد يكون واجبًا؛ كما في قوله عن الفاعل ل
  لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثيثى  ثن ثم ثز ثر تي ُّٱتعالى:  -

 .(4) ابينهم الطوافما يجب وهما م ،[158قرة: لب]ا َّ ليلى 
رانه مع اقت-ين الصفا والمروة  على الحنفية بأن السعي ب  (5)هورالجم  وأجاب

 قد وجب بأمرين:   -بصيغة رفع الجناح

 

 (. 8/482(، التوضيح: ) 4/341المجموع: ) (،310/ 16التمهيد: ) انظر: (1)
الأجوبة2) كتا  (  من  المستغربة  المسائل  ص عن  البر:  عبد  ابن  البخاري،  المفهم: 151)  ب   ،)
(2/425 .) 
(، النهاية 2/608)  :الأصبهاني( انظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، أبو موسى  3)

 مادة )فرض(. (، لسان العرب،3/432ثر: )في غريب الحديث والأ
لطحاوي، الجصاص: (، شرح مختصر ا2/120البخاري: )، علاء الدين  سرار( انظر: كشف الأ4)
(، نخب الأفكار في تنقيح مباني الأفكار في شرح معاني 2/461(، العناية شرح الهداية: )2/98)

 (. 6/321الآثار، العينى: )
 . (367/ 1أصول الفقه: )(، البحر المحيط في 716-2/712( انظر: تفسير الطبري: )5)
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الصفا أحدهما أن  الآية  نزول  قبل  المسلمين  ظن  وهو   ، سبب  على  الآية  نزول   :
ا أهل  كان  حيث  الجاهلية،  شعائر  من  عليه والمروة  ينصبون  صنمين، لجاهلية  ما 

يتفكا المسلمون  السعي  حرجو ن  من  الله  ن  فأخبر  بإباحته.   -تعالى-بينهما، 
يكن وثانيهما ولم  والعمرة،  الحج  وجوب  قبل  الإسلام  أول  في  نزلت  الآية  أن   :

 . (1)حديث عائشة وإنما كان مباحًا، ومما يدل على ذلك  ،السعي واجبًا
 وآية   وة الصفا والمر ية الطواف بمراد برفع الجناح في آدلالة القرائن على بيان ال 

 ة: قصر الصلا 
،  (2) فإنها تقتضي الإباحة  جاءت متجردة عن القرائنصيغة )رفع الجناح( إذا  

السعي  أن  إلا  الجناح،  والمروة في صيغة رفع  الصفا  بين  الطواف  ذكر  وقد جاء 
صر  بقرائن  وإنما  نفسها،  بالآية  كذلك  يكن  ولم  ركن،  إلى بينهما  الإباحة  فت 

 . (3)وبالوج
 : الوجوبقرينة 

ال متفكانت  السنة؛ في حديث عائشقرينة  " مثلة في  اللهة:  رسول  سنَّ     قد 
 .(4)"الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف

 

)البخ  ( صحيح1) أرقام ) 930-2/929(، صحيح مسلم:)1561)   أرقام  (، 2/592اري:   ،)261-
لعائشة    (.1277/ 263 قال  عروة  "عن  الله  -وفيه:  قول  أرأيت   عنها:  الله  وجل:  -رضي   تي ُّعز 

[، فوالله ما على  158]البقرة:    َّ ليلى   لم  كي كى  كم  كل  كا  قي  قى في فى   ثيثى  ثن  ثم  ثز  ثر
ف   اح أن لا يطوف بهما، وما أبالي أن لاأحد جن نها: بئس رضي الله ع-الت عائشة  بينهما، فق  أطوَّ

  : تبارك وتعالى-فأنزل الله    ،عن ذلك  ما قلتَ يا ابن أختي، فلما جاء الإسلام، سألوا رسول الله  
[، قالت 158]البقرة:    َّ ليلى   لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى   ثيثى  ثن  ثم  ثز  ثر تي ُّ

 ترك الطواف.  د أن يالطواف بينهما، فليس لأح   قد سنَّ رسول اللهعائشة: 
 (. 481-479، 475-474/ 1نظر: الموافقات: )( ا2)
 (. 106-5/104يب: )طرح التثر  (،3/38: ) بن حزما( انظر: الإحكام في أصول الأحكام، 3)
(4( البخاري:  صحيح  صحي1561)   رقم(،  2/592(  مسلم:) (،  ) 930-2/929ح  أرقام   ،)261-

263 /1277  .) 
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 .(1) ومثل هذا لا يقال بالرأي
" "سنَّ وقولها:  الآخر:  قولها  بدلالة  الفرض  تفيد  يترك "  أن  لأحد  فليس 

 .(2)يجب ذهبها أن ذلك مماما صح من م دلالة"، وبالطواف
على النبي قال: قدمت    -هرضي الله عن-  (3)يث أبي موسى الأشعري دحوفي  

  ؟". قلت: أهللت  بمقال: "  .؟". قلت: نعمأحججتفقال: "  (4)بالبطحاء وهو م نيخ
والمروة قال: "  .لبيك بإهلال كإهلال النبي   وبالصفا  بالبيت  ثم   ، أحسنت، طف 

 .(5)"أحل
والمروة، بين الصفا    (6)ة  اطلعت من كَوَّ   :لتأبي تجراة، قا  وكذلك حديث بنت

فإن الله   ؛اسعوا، وإذا هو يسعى، وإذا هو يقول لأصحابه: "  لى النبيفأشرفت ع
 . (7)"كتب عليكم السعي

آخر طريق  النبي    ومن  سمعت  تجراة  أبي  بنت  والمروة   أن  الصفا  بين 
 .(8)"وافاسع ؛ كتب عليكم السعييقول: " 

 قرينة الإباحة:
قيل:   القوقد  متإن  تكون  قد  نفس  .صلةرينة  الآية  في  قوله  (9) هاأي  في  -؛ 

 . َّثى ثن ثمُّٱ: ىتعال
 

 (.84/ 10( شرح مشكل الآثار: )1)
 (. 3/501(، فتح الباري: )4/324ي، لابن بطال: )ر: شرح صحيح البخار ( انظ2)
 (. 38/ 3حكام، لابن حزم: )ذكره ابن حزم دليلًا على الوجوب. الإحكام في أصول الأ (3)
)  راحلته، وهو كناية  :أي  .( )وهو منيخ(4) المفهم:  ببطحاء مكة.  النزول  ال3/346عن  كواكب (، 

 (. 188/ 9: )(، عمدة القاري 9/16البخاري: )الدراري في شرح صحيح  
 (.  154/1221(، رقم )2/894(، صحيح مسلم: )1701(، رقم )2/636( صحيح البخاري: )5)
 ه(.الخَرْق في الحائط والثَّقْب في البيت. لسان العرب، مادة )كو   ( الكَوَّة :6)
 (. 2764رقم ) ،(1306/ 2( صحيح ابن خزيمة: )7)
 (. 2765رقم )  ،(1307، 2/1306السابق: ) ( المصدر 8)
 (. 1/481(، الموافقات: )4/1881لقدوري: ) االتجريد،  (9)
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 يج  هٰ  هم هج نه نم نخ  نح  نج مم مخ ُّٱوأما آية قصر الصلاة:  
لى ولم تأت  قرينة تصرف الإباحة إ  فإنها جاءت بصيغة رفع الجناح،  َّيخ يح

ثلة في  الاستحباب، والقرينة هنا متمبل    ،ةباحة للإدالوجوب، بل جاءت القرينة مؤك
  .(1) السنة النبوية

 المبحث الثاني 
 الجمعةمسجد للداخل والإمام يخطب صلاة ركعتي تحية ال

 : اختلف الفقهاء في حكم صلاة ركعتين والإمام يخطب الجمعة على قولين
 جمعة يخطب الإلى أن من دخل والإمام    (3) والمالكية  (2): ذهب الحنفية القول الأول

 لمسجد ركعتين. له أن يصلي تحية افإنه يكره 
الثاني الشافعيةالقول  ذهب  تحية   (5)والحنابلة  (4):  يصلي  أن  له  يستحب  أنه  إلى 

 ويكره تركهما.  ، ويخففهما  ،المسجد ركعتين
الشافعية فاس  ،فأما  جابر  والحنابلة  إلى ظاهر حديث  عنه،   ي اللهرض-تندوا 

 :قال  ؟ ن أصليت يا فلا   :فقال  ،يوم الجمعةاس  النطب  يخ  ال: جاء رجل والنبي  ق
 .(6)فاركع ركعتين  ،قم :قال .لا

يخطب،    وفي رواية أخرى: "جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله  
 

 نخ  نح نج  مم  مخ ُّٱاب، قلت:  ( ومن ذلك حديث يعلى بن أمية، قال: سألت عمر بن الخط1)

لي عمر: عجبت مما    الناس؟! فقال[، وقد آمن الله101]النساء:    َّيخ  يح  يج هٰ  هم هج نه  نم
".  فاقبلوا صدقته  ؛بها عليكم  صدقة تصدق اللهل: "عن ذلك، فقا   عجبت منه، فسألت رسول الله  

 (. 4/686(، رقم ) 1/478صحيح مسلم: ) 
 (. 264  ،263/ 1(، بدائع الصنائع: )2/29(، المبسوط: )942/ 2: )( التجريد2)
 (. 2/346(، الذخيرة: )1/314المجتهد: )ة  (، بداي351) : ص، ابن العربي( القبس3)
 (. 2/556(، نهاية المطلب: )552،  4/551لمجموع: )(، ا2/429( انظر: الحاوي الكبير: )4)
(5( المغني:  انظر:  الإنصا192-193/ 3(  المَرْداوي: (،  الخلاف  من  الراجح  معرفة  في  ف 
(5/298 .) 
 (.  56/875-54(، رقم ) 596/ 2(، صحيح مسلم: )888(، رقم )1/315لبخاري: )( صحيح ا 6)
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 .(1)"فاركع ركعتين، وتجوز فيهما ،قم ،يا سليك فجلس، فقال له: "
" ثالثة:  النبوفي رواية  يوم    ي  أن  أحدكم  جاء  إذا  فقال:  جمعة، لاخطب، 

 .(2)"تين ركعفليصل  ؛وقد خرج الإمام
الحنفية  معضدين   ،وأما  ظاهرها،  غير  على  الروايات  هذه  فتأولوا  والمالكية 

 تأويلهم بقواعد مذهبهما الأصولية. 
 :  حديث جابر أثر القواعد الأصولية في تأويل

لمعارضته بعض قواعدهم   ؛ث جابروالمالكية العمل بظاهر حدي  ،نفيةترك الح
 ية في مذاهبهم. لالأصو 

ومن ثمَّ ،  رك العمل بظاهر حديث جابرد مسوغا لهم في تفجاءت هذه القواع
 تأويلها لتتفق مع مذاهبهم. 

والمالكية إلى أن هذه الروايات الواردة في أداء ركعتي تحية   ،فذهب الحنفية
وى آحاد تتعارض مع ما هو أق  أحاديث  -ام يخطب الجمعة  والإم  للداخلالمسجد  
 ، ومن ذلك: (3)أخرى وقواعد وأدلة  ،ظاهر القرآن ث تتعارض مع يمنها، ح

 أولًا: الاستدلال بظاهر القرآن:
 :وهذا من أصولهم ،عند الحنفية ردُّ خبر الواحد إذا عارض ظاهر القرآن 

 سح سج خم خج  حم حج جم ُّٱٱتعالى-فقوله    فأما ظاهر القرآن
  [.204]الأعراف:  َّ سم سخ

الآية بهذه  الاستدلال  الصلاة   نزلت  أنها  :ووجه  الجمعة  ، في   رة آم  وخطبة 
 ،لم يستمع   فإن مطلق الأمر للوجوب، فمن صلى الركعتين  ؛نصات والإ  بالاستماع

 

 (. 875/ 59(، رقم )697/ 2( صحيح مسلم: )1)
 (. 875/ 57(، رقم )696/ 2لم: )صحيح مس (2)
(، التنبيه على مشكلات 6/70):  ابن العربي  ،( انظر: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي3)

 (. 2/72(، البناية شرح الهداية: ) 1/484: ) ابن أبي العز الحنفيالهداية، 
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 . (1)ولم ينصت
 ث جابر.  مع حدي -الحنفية عند–نا يتعارض وظاهر القرآن ه 

الحنفية   عند  أ-والقاعدة  الأسراركما  كشف  صاحب  إليها  خبر    -شار  أن 
؛ لأن هذه  د  ي ر  ؛أو الإجماعالسنة المتواترة،  أو ،لنص القرآنالواحد إذا كان معارضًا 

والظن القطعي  بين  تعارض  ولا  ظني،  الآحاد  وخبر  قطعية،  بل  الأدلة  بوجه،  ي 
 .(2)سقط بمقابلة القطعييَ الظني 

أ تحية  جيب عوقد  المانعين لصلاة  استدلال  بهذه  ن  المسجد والإمام يخطب 
قرآنًا، وما  الآية ليست  الخطبة  ي تلى خلالها  بأن  جابر حديث  فإن    ؛فيها من قرآن 

 . (3) يخصص عموم الأمر بالإنصات الوارد في الآية
 الاستدلال بالسنة الصحيحة:ثانيًا: 

استدل ه   بحديث  (5)والمالكية  ،(4)الحنفية  كذلك  "المرفوعريرة  أبي  قلت  :  إذا 
 . (6)"فقد لغوت ؛خطب: أنصت، والإمام ي لصاحبك 

الذي و ،  (7)ريعارض حديث جابق ظاهر القرآن، و افيو   -عندهم–وهذا الحديث  

 

ان1) )ظر(  الطبري:  تفسير  النزول، 10/664-666:  أسباب  ص الواحدي  (،  تفسير 230)  :   ،)
)الق الم353/ 7رطبي:   ،)( شرح  289/ 2بسوط:   ،( الطحاوي:  التجريد130/ 2مختصر   ،) :
بدائع2/942)  ،)  ( )1/264الصنائع:  اللباب:  الهد1/303(،  مشكلات  على  التنبيه    اية: (، 
 (. 2/72) لعيني:ا (، البناية شرح الهداية، 1/484)
 (. 3/8(، أصول البزدوي: ) 9/ 3( انظر: كشف الأسرار: )2)
 (. 3/306الشوكاني: )، نيل الأوطار (،2/409ح الباري: )ت( انظر: ف3)
 (. 6/233(، عمدة القاري: )1/264(، بدائع الصنائع: )367، 1/366( شرح معاني الآثار: )4)
(، 351)   (، القبس: ص1/469،470)  لم:عْ (، الم  516/ 2حيح البخاري، لابن بطال: )( شرح ص5)

 (. 243/ 3إكمال المعلم: )
 (. 12/851-11(، رقم ) 583/ 2صحيح مسلم: )  (،892(، رقم )1/316( صحيح البخاري: )6)
 (. 232/ 6(، عمدة القاري: )1/88( انظر: تبيين الحقائق: )7)
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 .(1) سخ حديث جابرنرفع هذا التعارض بادعاء ذهب بعض المالكية إلى 
حديث   من  الدلالة  هر ووجه  بال   :يرة أبي  الأمر  يحرم  كان  إذا  معروف أنه 

"، وهو  أنصتحال الخطبة بلفظ: " -أصله فرض لذي هو فيا –والنهي عن المنكر 
ي س بفرض، يريدون بذلك ركعت فمن باب أولى يحرم ما لي ؛الكثير لا ي عد من الكلام

  .(2) وزمن أطول ،تحية المسجد للداخل والإمام يخطب، مع ما فيهما من عمل كثير 
الالح  وهذا من  الحنفية  بعض  جعله  ذلك ديث  إلى  ذهب  كما  متواتر، 

 . (4)وقريب من ذلك العيني، حيث قال: "كاد أن يكون متواترا" ،(3)طحاوي ال
الحديث  وفي بهذا  عوتقد   ،استدلالهم  أصول  يمه  مع  يتفق  ليك   س  حديث  لى 

 .(6)على الآحاد في حال المعارضة (5)أو المشهور  ،من تقديم المتواتر  مذهبهم
  لا   -رالتوات  :أعني-  قبل بعض الحنفية  غير أن هذا الحكم على الحديث من

من    يصدق هذا   ، آحاد  عندهم  فإنه  المحدثين،  اصطلاح  و ناحيفي  ناحية  ة،  من 
ل عليه عند المحدثين، وبخاصة  ن التواتر والآحاد أمر لا ي  أخرى فإن التفرقة بي عوَّ

 .(7)لعمل بهب ايج في أمر الاحتجاج، فكل حديث ثبت عن النبي 
و  ناحية،  من  فهذا  أخرى  ناحية  أمن  حديث  تقديم  دعوى  على إن  هريرة  بي 

جا نظر حديث  فيها  أبي    ؛بر  حديث  بأقو فليس  حديث  هريرة  من  أو    ،جابرى 
 

 (. 352) ( انظر: القبس، لابن العربي: ص1)
(2( اللباب:  انظر:  تبيين  1/303(  )الح(،  )1/88قائق:  الهداية:  شرح  البناية  عمدة 2/72(،   ،)

 (. 6/232القاري: )
 (.1/366رح معاني الآثار: )( ش3)
 (. 233/ 6( عمدة القاري: )4)
آحاد الأصل، متواترً 5) المتواتر عند جمهور ( هو ما كان  قسيم  والثالث، وهو  الثاني  القرنين  في  ا 
صال الشاسي:  أصول  انظر:  ا272)  حنفية.  كشف  )لأس(،  والتحب2/368رار:  التقرير  على (،  ير 

 . (235/ 2اج الحنفي: )ابن أمير حتحرير الكمال بن الهمام، 
 (. 16/ 3( كشف الأسرار عن أصول البزدوي: )6)
 (. 2/621(، تدريب الراوي: ) 3/185( انظر: طرح التثريب: )7)
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 عليه. م قديعارضه، في  
 .  (1)حديث ثابت غاية الثبوت، وهو أصح شيء في هذا الباب فحديث جابر

دعوى   على  الحنفية  بعض  ردَّ  ليك؛  وقد  س  حديث  برد  الحنفية  لأنه جمهور 
 .(2) غهتلقته الأمة بالقبول، وعمل به من بل بأنه حديث صحيح ثابت، -خبر آحاد

 المجيزين لأداء الركعتين: ابر وأبي هريرة بالتأويل عند ثي ج حدي التوفيق بين 
فإن المنع في حديث   ؛ كما أن حديث أبي هريرة ليس بمعارض لحديث جابر 

متوج هريرة  أثناء  أبي  الغير  مع  المحادثة  إلى  في ه  متحقق  غير  وهذا  الخطبة، 
فلاجابر  حديث من  محادثة  ؛  أن  ل  م  س  ولو  الركعتين،  حديفي  في  الكلام  أبي ع  ث 

لكان حديث جابر مخصصًا   ؛ في الصلاة  ما كانتى  ، يشمل كل كلام، حهريرة عام
 . (3) له بالداخل إلى المسجد

ى تأويل اتجهوا إل  والإمام يخطبركعتين  لأداء    على الرغم من أن المانعينف
المجي  ؛الباباديث  أح بعض  الركفإن  هاتين  لأداء  بظاهر   الذين–  عتينزين  أخذوا 

لتعارض بين حديثي دفعًا ل  ؛يضًاأ–اتجهوا إلى التأويل    -هبهما لمذوفقً   حديث جابر
 جابر وأبي هريرة. 

قوله   في  المنع  "فأولوا  أنصت:  لصاحبك  قلت  فقد   ؛يخطب   والإمام  ،إذا 
ليست داخلة في   ابرفي حديث ج  ، وصلاة التحيةه غير ثة مع  على المحاد  (4)"لغوت

به في خطبة الجمعة، استدلالًا   ذلك، بل أداؤها داخل في معنى السكوت المأمور
 ديث أبي هريرة الآخر في افتتاح الصلاة. بح

الركعتين  ف م صَل ي  على  ي طلَق  أن  يجوز  أنه  إلى  حجر  ابن  أشار  أنه قد 
أبي    ؛ساكت بحديث  قااستدلالًا  أنه  الصلاة،  افتتاح  في  ياهريرة  اللهرس  ل:   ، ول 

 

 (.  186،  3/185ي: )( انظر: طرح التثريب، للعراق1)
 (. 1/486لهداية، لابن أبي العز: ) مشكلات ا( التنبيه على 2)
 (. 3/306وطار: )(، نيل الأ2/409( انظر: فتح الباري: )3)
 ( سبق تخريجه.4)
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باعد بيني وبين    ،أقول: اللهم"ما تقول؟ قال:    :أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة 
سرًا   ، فأطلق على ما قاله النبي  (1)"لمشرق والمغربياي كما باعدت بين اخطا

 .(2)السكوت
 :جابرحديث  تأويل على ية ثالتراجم الحدي دلالة

أ قد تفطن ابن خزيمة إلى ى، فالمعنحجر كان مسبوقًا إلى هذا    ن ابنغير 
الساكت قد  اب ذكر البيان أن اسم  ، بقوله: "بلهذا الحديثترجم  ف  ؛قبلههذا المعنى  

قد كان داعيًا    إذ النبي    ؛تًا عن الجهر بالقولكان ساك   يقع على الناطق سرًا إذا
 .(3)وبين القراءة" ة الأولىالتكبير  ا في سكته عن الجهر بينخَف ي  

 ة الباب هذه في تقوية جانب التأويل. مت ترجموقد أسه
 الضعيفة:  ثالثًا: الاستدلال بالسنة

 . (5) ، وهو في أصل مذهبهم حجة(4)رسلكما استدل الحنفية بالم 
حنبل عن والمرسل الذي استدلوا به ما رواه الدارقطني من طريق أحمد بن   
أصليت؟ قال:   ،نيخطب، فقال: يا فلا  والنبي    ،اء رجلعن أبيه، قال: ج  معتمر

 .(6)ثم انتظره حتى صلى .فصلقال:  .لا
حين أمره   نبي  ال أن عن محمد بن قيس  عن أبي معشر نيوما رواه الدراقط

 .(7) ثم عاد إلى خطبته ،أن يصلي ركعتين أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه 
 

 (. 598/ 147رقم) (،1/419سلم:) م صحيح (، 711) (، رقم1/259صحيح البخاري:) (1)
 (. 2/409انظر: فتح الباري: ) (2)
 (. 759، 758/ 1خزيمة: )( صحيح ابن 3)
 (. 232/ 6(، عمدة القاري: )68/ 2لابن الهمام: ) القدير، ( انظر: فتح4)
السرخسي: 5) أصول  انظر:  الأس1/360)   (  كشف   ،) ( القرون    (.2/ 2رار:  بمرسل  الحنفية  وقيَّده 

 الثلاثة الأولى. 
 (. 1619(، رقم )2/328قطني، )( سنن الدار 6)
ه حجة، وأبو لا تقوم ب  ،مرسل(. قال الدارقطني: "هذا  1621)(، رقم  329/ 2( سنن الدارقطني: )7)

 وهو ضعيف". ،معشر اسمه نجيح
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ليكًا لم ي صل      :لمرسلين جه الاستدلال بهذين الحديثين او و  بة  حال خطأن س 
صلىبي  الن وإنما  الصلاة،  وترك  الإنصات  فيها  يجب  التي  الحال  وهي   في  ، 
 . (1) عن الخطبة ل إمساكه حا

أعلَّ الح  وهذا بالإرسال ديث  يخطب  والإمام  المسجد  لتحية  المجيزون    ؛ ه 
معارضة على  يقوى  لا  الصحيح،    وبالتالي  المتصل  جابر، ح  :أعني الحديث  ديث 

 . (2)ي الخدر ومثله حديث أبي سعيد 
م على المبيح:   رابعًا: الاستدلال بقاعدة: الحاظر مُقدَّ

القاعدة الأصولية:   -المسألة  يدًا لمذهبهم في هذه  تأي  -لحنفية  وقد استعمل ا
م    ر والمبيح"إذا تعارض الحاظ بالاحتياط،   ية هذا التقديم ، وعلَّل الحنف(3)"الحاظرق د  

 .(4)لنسخباب ا علوا هذا التقديم منأصل في الشرع، وجوهو 
م مقدم لم حَر  ولأن ا،  (5)فقدموا منع الصلاة للداخل والإمام يخطب على الجواز

 

 (. 233، 6/232( انظر: عمدة القاري: )1)
ه: (، سنن ابن ماج2536(، رقم) 5/63(، سنن النسائي: )511(، رقم )1/517الترمذي: )( سنن  2)
(، صحيح ابن حبان: 1830(، رقم )885،  2/884(، صحيح ابن خزيمة: ) 1113(، رقم)2/204)
كلهم من طريق محمد بن عجلان، عن عياض بن عبد   ،(2505(، )2503(، رقم ) 251  ،6/249)

 أبي سعيد الخدري، أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة، والنبي  عد بن أبي سرح، عن  الله بن س
فأمره    ،لمنبر، فدعاهفأمره أن يصلي ركعتين، ثم دخل الجمعة الثانية وهو على ا  ،فدعاهعلى المنبر،  

يصلي   دخل  أن  ثم  الله  ركعتين،  ورسول  الثالثة،  فدعاه  الجمعة  المنبر،  يصلي    ،على  أن  فأمره 
الترمذي:  ركع في ابن   قوله   ونقل عن ابن عيينة  . حديث أبي سعيد الخدري حسن صحيحتين. قال 

 . ن ثقة مأمونًا في الحديث"عجلان: "كا
الأصول 3) في  الفصول  انظر:  الجصا(  )ص،   :2/296( السرخسي:  أصول  الفروق، 21/ 2(،   ،)

: بير(، التقرير والتح73/ 2(، البناية شرح الهداية: )3/144(، كشف الأسرار: )1/349: )الكرابيسي
 (. 6/305: ) (، حاشية ابن عابدين3/10)
(4 ( الأصول:  في  الفصول  انظر:   )2/296( للكرابيسي:  الفروق،  الأسرار: 349/ 1(،  كشف   ،)
(3/144 .) 
 (. 73/ 2ة: )(، البناية شرح الهداي1/88)تبيين الحقائق:  (5)
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  .تركهفوجب  ؛على الم بيح
 خامسًا: الاستدلال بعمل أهل المدينة وأثره في التأويل: 

بالمالكية، خاص  م  ؛بظاهره العمل    فتركوا  وهذا  أصلا  أصول  لمعارضته  ن 
عمل   وهو  المدينةمذهبهم،  على (1)أهل  بالمدينة  المستفيض  المنقول  العمل  فإن   ،

ا تلك  في  يركعون  لا  كانوا  أي(2)لحالأنهم  الجمعة،  :،  خطبة  حال  ذلك   في  وفي 
بر واحد أنه خ  عباس القرطبي: "وأولى معتمد المالكية في ترك العمل بهيقول أبو ال

 -نهم رضي الله ع-بة  ن سَلَف، من لدن الصحاأهل المدينة خَلَفًا ع ارضه عمل  ع
زمان   الله  -مالك  إلى  أ   ؛تعالى -رحمه  وهذا  أولى،  العمل  بهذا  العمل  صل  فيكون 

 .(3) مالك"
بالعمل النقلي، وهو عندهم في حكم    ي عرف عند المالكية  وهذا النوع من العمل
 . (4)حادو عارضه من أخبار الآما خالفه أعي، ويترك المتواتر، يوجب العلم القط

 مام يخطب: اديث جواز الصلاة للداخل والإتأويل الحنفية والمالكية لأح
والمالكية   الحنفية  المقام–استند  والذ  -الأول  في  جابر،  لحديث  ردهم  ي في 

ه فيه النبي  ليكًا أن يصلي ركعتين إلى قواعد مذاهبهم الأصولية، فما خالف   وجَّ س 
 لقواعد ردوه.  هذه ا

 

زمن (1) عن  مستمرًا  نقلًا  سنن،  من  المدينة  أهل  نقله  ما  والتابعين    ،والصحابة   ، النبي    هو 
رأيًابالمدينة كان  ما  أو  الم  ،،  أهل  عمل  انظر:  لهم.  وآراء واستدلالًا  مالك  مصطلحات  بين  دينة 

ال444-443)  : صالأصوليين، د. أحمد محمد نور سيف التي بناها الإمام ما(،  لك على مسائل 
 (. 77/ 1) :محمد المدني بوساق ا ودراسة، د.توثيقً  :عمل أهل المدينة

المفهم:  2)  )(2 /514( الاستذكار:  وانظر:   ،)5/50( المعلم:  إكمال  المجتهد: 278/ 3(،  بداية   ،)
(1/315 ) 
 (. 514/ 2( المفهم: )3)
المدارك4) ترتيب  انظر:  القاضي(   ،  ( الأ(51-48/ 1عياض:  أحكام  في  الفصول  إحكام  صول،  ، 

المقدمات،  487-486/ 1)  :الباجي من  الجامع  )الجد((،  رشد  )   :ابن  المعو 352-351ص  نة (، 
 (. 3/1744القاضي عبد الوهاب: )  ،على مذهب عالم المدينة
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وما يماثله أنهم    -رد حديث جابر  :أعني-  من مسلكهم هذاغير أنه لا يفهم  
لأي  ضعف كان  وما  الصحة،  غاية  في  أحاديث  فهي  الأحاديث،  هذه  أن وا  أحد 

 ئمة المذاهب الكبار. ا عليه، فضلًا عن أي ضعف حديثًا صحيحًا، متفقً 
العمل بظاهره، وتأويله بما  ردُّ ظاهره، أو ترك    :والمراد هنا برد حديث جابر

 ق مذهبهم. يواف
 تي: جابر، وذلك على النحو الآ ومن هنا كان تأويلهم لحديث

 التأويل الأول: 
ليكًا أن يصلي    بي  ه به الن فإن ما وجَّ   ؛أن حديث جابر منسوخ  عتين كر س 

نسخ كذلك   ةإنما كان منه قبل أن ي نسخ الكلام في الصلاة، فلما ن سخ في الصلا
 .(1) في الخطبة

الكردَّ   وقد بأن تحريم  ابن حجر على ذلك  في مكة، وواقعة   ،لام متقدم جدًا 
 . (2)إذ كانت في المدينة، وإسلام سليك كان متأخرًا ؛ليك متأخرةس

إنما كانت بعد    صلاها النبي    عة التيإن الجمف  و قد ر تقدم إسلام سليكلو 
سعود ين رجع ابن مإنما كان بمكة، ح   -كما أشرت–م  الهجرة اتفاقًا، وتحريم الكلا 

 ، الصحيحين: "فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه ثه في  ، وحدي(3) من الحبشة
 

ال1) مختصر  شرح  )طحا(  للجصاص:  التجريد132/ 2وي،   ،)( الصنائع: 2/944:  بدائع   ،)
صحيح  1/264) شرح  لا(،  )البخاري،  بطال:  الذخيرة516،  2/515بن   ،)( عمدة 346/ 2:   ،)

 (. 6/232القاري: )
 (. 2/410فتح الباري: ) (2)
( إلى أن رجوع ابن  26/ 6وقد أشار ابن حبان في صحيحه: )  (.3/186رح التثريب: )انظر: ط  (3)

النجاشي كان قبل الهجرة بثلاث سنين.مس الحاصل بين  حبان الإشكال  وقد رفع ابن    عود من عند 
ابن مسعود، و  "رواية  أرقم:  وهرواية زيد بن  صاحبه  منا  الرجل  يكلم  الصلاة،  في  نتكلم  إلى كنا  و 

لوم أن  "، ومعفأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام  ؛  َّمم  مخ  محُّة، حتى نزلت:  جنبه في الصلا
ن عن ذلك بأن زيدًا كان من  فأجاب ابن حباإنما نزلت بالمدينة،    َّمم  مخ مح ُّٱتعالى:  -قوله  

  = وكان الأنصار قبل الهجرة يصلون   ،وصلوا بها قبل هجرة النبي    ،نصار ممن أسلموا بالمدينةالأ
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علينا  يرد  الله  :قلنا   ،فلم  رسول  نس  ،يا  عليك كنا  الصلاة  لم  في "  :فقال  .في  إن 
 -عز وجل-إن الله  : "فلما قضى الصلاة، قال:  أخرى   . وفي رواية(1)"شغلا   الصلاة 

 .(2) "لا تكلموا في الصلاة  قد أحدث أنوإن الله  ،حدث من أمره ما يشاءي
وهو ،  ف عْل أبي سعيد الخدري بعد وفاة النبي    ومما يضعف دعوى النسخ 

و  سليك  حديث  روى  عليهممن  التصدق  ي  ؛قصة  دخل  الفإنه  ومروان جمعة  وم 
أتيناه،   يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه، فأبى حتى صلى، فلما انصرف

أيته من عد شيء ر هما ب لأترككادوا ليقعوا بك، فقال: ما كنت  فقلنا: رحمك الله، إن  
يخطب     ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة، والنبي،    رسول الله

 . (3)"تين...فصلى ركع ،يوم الجمعة، فأمره 
 التأويل الثاني:

بسليك، وأنها واقعة عين،    بَذَّةأن هذا الأمر خاص  هيئة  ، (4) فإنه كان في 
 . (5)عليه ا ته، فيتصدقو بالصلاة؛ ليرى الناس حاج  النبيمره فأ

التأويل بما ورد في رواية ابن حبان، وفيها: "فقال له رس ول  وقد ع ضد هذا 

 

نسخ كذلك   بمكة  ي المسلمون بمكة في إباحة الكلام في الصلاة، فلما نسخ ذلكبالمدينة كما يصل
ح  الكلام في الصلاة كان بالمدينة. صحيأن نسخ    زيد صلاتهم في تلك الأيام، لا  بالمدينة، فحكى

 (. 21-6/17ابن حبان: )
 (. 34/538قم )(، ر 1/382، صحيح مسلم: )(1141(، رقم )1/402ح البخاري: )( صحي1)
) أ (2) صحيحه:  في  الجزم  بصيغة  معلقًا  البخاري  وأ6/2745ورده  سننه:  (،  في  داود  أبو  خرجه: 
(2/187( رقم  سنن924(،  في  والنسائي   ،) ( )3/19ه:  رقم  صحيحه: 1221(،  في  حبان  وابن   ،) 
 (. 2244(، ) 2243(، رقم )6/15-17)
 ( سبق تخريجه.3)
 (، لسان العرب، مادة )بذذ(. 3/176)  ث، للقاسم بن سلام:رث الهيئة. انظر: غريب الحدي :( أي4)
بن رشد ا  ،(، البيان والتحصيل470/ 1(، المعلم: )1/264بدائع الصنائع: ) (،944/ 2: )( التجريد5)

القبس:  1/385)   :)الجد( إك351)  ص(،   ،) ( المعلم:  )3/279مال  القاري:  عمدة   ،)6/232  ،
233 .) 
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. فدلَّ على أن ذلك خاص بسليك، (1)"دن لمثل هذااركع ركعتين، ولا تعو : "الله  
مام يخطب، وإنما أذن له  إلى الصلاة مرة أخرى والإ  يعود  بألا  حيث أمره النبي  

 . (2) ليهة التصدق علصلاة؛ لعلبا
بعد أن وجَّه    فإن النبي    ؛غير أن دعوى الخصوصية لا ت سلم للقائلين بها 

"  لصلاة ركعتين  سليكًا أحدكقال:  جاء  الجمعةإذا  يوم  يخطبم  والإمام  فليركع   ؛، 
بالصلاة في حديث فجاء هذا العموم مع توجيه سليك  .  (3)"ركعتين، وليتجوز فيهما

 واحد. 
ليكًا، وأريد به من سواه، وهو خطاب لجميع العموم قد تع   وعليه فإن هذا دى س 

 . (5) عليهم الصدقة، وجميعهم ليسوا بفقراء تجوز (4) الحاضرين
لوا ولا  لسليك، بقوله: "  لخصوصية، وهو نهيه  عليه في دعوى ا  وأما ما عوَّ

هذاتعودن   ء في بطالإاوإنما أراد: لا تعودن إلى  ين،  ركعتفلا يتوجه إلى ال  ؛"مثل 
بالركعتين   لما أمره النبي    النهي متعلقًا بالركعتين   المجيء إلى الجمعة، ولو كان

 قليل. رد بعد الذي سي –يث أبي سعيد ، كما في حد(6) جمعة بعد أخرى 
 عمل الراوي الموافق لروايته:

إليه   ي ستند  التأويفي ترجيح الظاهر ه ومما  نفي   ل، نا على  ل عليه في  ويعوَّ
اعم  -الخصوصية لروايتهل  الموافق  الخدري    ؛(7)لراوي  سعيد  أبا  الله –فإن  رضي 

بعد   سليك  أن يتصدقوا على  لمن حضر الخطبة  روى حديث توجيه النبي    -عنه
 

 (.  2504(، رقم ) 6/250( صحيح ابن حبان: ) 1)
 (. 2/944: ) التجريدانظر:  (2)
 (. 875/ 59(، رقم )597/ 2صحيح مسلم: ) (3)
 . (1/333( انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: )4)
 (. 1/1010التلقين: ) شرح (5)
الباري، لابن رجب: 381/ 2لروياني: )ا  ،(، بحر المذهب250/ 6( صحيح ابن حبان: )6) (، فتح 
(8/107 .) 
 . (2/430: )وي الكبير( انظر: الحا 7)
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 .(1)أن يصلي ركعتين  أمرهأن 
ف الحديث،  بهذا  سعيد  أبو  عمل  ومروان  وقد  ركعتين  صلاة  على  أصر  قد 

ذي من  الحرس  منعه  أن  بعد  الجمعة،  حتى خطب  فأبى  ليجلسوه،  جاءوه  إذ  لك، 
 ." (2)رسول الله  من  أن سمعتهما كنت لأتركهما بعد "، ثم قال: صلى

لسليك بأداء ركعتين على   فهم من أمر النبي    -ضي الله عنه ر –فأبو سعيد  
 بذلك وحده.  العموم، وأن سليكًا لم يختص

بقصد التصدق    بالصلاة لم يختص بسليك    أمر النبييؤكد أن    وكذلك مما
أمره بالصلاة في الجمعتين الثانية والثالثة، بعد أن حصل على ثوبين     عليه، أنه

 .(3) فزجره النبيتصدق بأحدهما، الجمعة الثانية، ف ولى، فدخل بهما فيفي الأ
ة، فحينئذ يكون ن الخطبممسك ع  والنبي    صلىا إنما  أن سليكً   التأويل الثالث:
 .(4)الركوع منتفيًا المانع من عدم

الم رْسَليْن الدارقطني  بحديثي  ذلك  الحنفية  النبي  (5)وعضد  أن  وفيهما:   ،  
 .(6)ىحتى صلليكًا أمسك عن الخطبة، وانتظر س  

بأن   الحنفيةالمراسيل وإن كانت حجوقد أجيب عن ذلك  نها ليست فإ  ة عند 
من غيرهم  عند  الفقهاء  كذلك  من  وكثير  تقو المحدثين  ولا  الم،  هذه  على ى  راسيل 

الركعتين  أداء  أن  على  صراحة  تدل  التي  الصحيحة  المتصلة  الأحاديث  معارضة 

 

 ( حديث أبي سعيد الخدري سبق تخريجه.1)
 (. 1830(، رقم )885،  2/884(، صحيح ابن خزيمة: ) 511(، رقم )517/ 1)  ( سنن الترمذي:2)

 ". صحيح ،حسن يثحد الخدري  سعيد أبي يث"حد وقال الترمذي:
 (.2/408( انظر: فتح الباري: )3)
 (. 945، 944/ 2: )لتجريد( ا4)
 (. 1621، 1619(، رقم )329،  2/328لدارقطني: )سنن ا (5)
 (. 232، 6/231ي: )القار (. عمدة 945/ 2: )التجريد (6)
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 .(2) ، وحديث أبي سعيد(1) بريخطب، ومنها: حديث جا إنما كانتا والنبي 
ة  ية بالمراسيل الدالة على أن صلالحنفية على استدلال الحنفبعض ا  وقد رد

النبي    سليك يناسب    عن الخطبة  كانت في وقت إمساك  بأن هذا الاستدلال لا 
أن   ؛مذهبهم  إلى  الخطبة  قبل  الإمام  خروج  بمجرد  الصلاة  مذهبهم  في  يمنع  فإنه 

 .(3)يفرغ من الصلاة
 : نت قبل الخطبةأن صلاة سليك إنما كاالرابع: ويل التأ

الحنوقد   ذلك  استند  في  مسلمفية  رواية  "جامن    إلى  قال:  جابر،  ء  حديث 
قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال    ورسول الله    سليك الغطفاني،

 .(4)"فاركعهما ،قم :قال .لا :قال ؟أركعت ركعتين : له 
 في التأويل:  هنا يةأثر التراجم الحديث

يل على الظاهر، فقد استندوا  في ترجيح التأو ية إلى التراجم  استند بعض الحنف
ليكًاالإمام يخطب إلى حديث  منع الركعتين و في     (5 )  والنبي  جاء  مسلم، وفيه أن س 

 قاعد، وأمره بالصلاة. 
 وهذا الحديث لا يدل دلالة صريحة على أن صلاة سليك كانت قبل بدء النبي 

 بة.خطال 
لوا  (6)بعض الحنفية  لكن الحديث الذي رواه في    مة النسائي لهذاعلى ترج  عوَّ
الكب الخطبر سننه  قبل  كانت  الصلاة  أن  لترجيح  ترجمى؛  فقد  النسائي   الإمام  ة، 

 

 (. 56/875-54(، رقم ) 596/ 2) مسلم:  (، صحيح888(، رقم )1/315) ( صحيح البخاري:1)
 خريجه.سبق ت (2)
 (.  271/ 2: )البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم (3)
 (. 875/ 58(، رقم )597/ 2صحيح مسلم: ) (4)
 (. 3/29: )المباركفورى  ،(، تحفة الأحوذي232/ 6عمدة القاري: ) (5)
 (،  4/460: )يالعينشرح سنن أبي داود،  (6)
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 .(1) للحديث بعنوان: "الصلاة قبل الخطبة"
الحديث   لهذا  ت رجم  أنه  صحيحبيد  التحية   (2) مسلمالإمام    في  "باب  بعنوان: 

ل أن ء الخطبة، فيحتملا يختص بابتدا  وده  ، وهذا يعني أن قع(3)لإمام يخطب"او 
الصلاة وهو قاعد، فلما   ا ووجهه إلىكل  م سليك  النبي  لخطبتين، فيكون  يكون بين ا

يصلي سليك  النبي    قام  لا   قام  الخطبتين  بين  الجلوس  زمن  لأن  خطبته؛  إلى 
 .(4)يطول

 المبحث الثالث
 أثره بعد الإحرامإحرامه بما يبقى تطيب المحرم قبل 

ح فيه  ورد  عائشة    ديثوقد  عنه–السيدة  الله  أطيب  "قالت:    -ا رضي  كنت 
ل  ه قبل أن يطوف بالبيتحرالإ  رسول الله ر م، ولح   . (5)"مه قبل أن يُح 

بيدي   طيبت رسول الله  عن عائشة قالت: "  عن عروة  :وفي رواية أخرى 
مه حين أحرم، ولحله   .(6)"قبل أن يطوف بالبيتهاتين لحُر 

رواي عنوفي  القاسمالرحم عبد    ة  بن  قال  ن  أبيه،  سمعن  عائشة  :    –عت 
بيدي هاتين لإحرامه حين أحرم،    أنا طيبت رسول الله  "تقول:    –وبسطت يديها

 . (7)"ولحله قبل أن يطوف بالبيت
فيوقد   الفقهاء  بظاهر  اختلف  جوازاحالأ  هذه  العمل  وهو  تطيب    ديث، 

 

 (. 272/ 1) :النسائيرى، السنن الكب (1)
صحيح  2) في  التراجم  شراح (  بعض  وضعها  وإنما  مسلم،  الإمام  صاحبه  صنيع  من  ليست  مسلم 

 الكتاب.
 (. 596/ 2)صحيح مسلم:  (3)
 ( 2/409فتح الباري: ) انظر: (4)
 (. 1189/ 34رقم )  ، (846/ 2) صحيح مسلم:  (، 1539) ( رقم1/475يح البخاري:)( صح5)
 (. 1189/ 37(، ) 36/1189)( رقم  847/ 2( صحيح مسلم: )6)
( 2/846(. وليس فيه: »لإحرامه«. صحيح مسلم: ) 1754( رقم ) 1/532( صحيح البخاري: )7)

 (. 33/1189رقم )
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على   عد حله قبل طواف الإفاضةم، وب أثره بعد الإحرا  إحرامه بما يبقى  المحرم قبل
 : نليقو 

إليه    الأول:  القول ذهب  ما  فأخذوا   ،(3) والحنابلة  ،(2)والشافعية  ،(1)حنفيةلاوهو 
ب المحرم قبل إحرامه بما يبقى أثره بعد الإحرام، وبعد  بظاهر الحديث، فأجازوا تطيُّ 

 طواف الإفاضة.حله قبل 
مه  لم حْرم أن يتطيب قبل إحرال  زوافلم يجي  ،المالكية  وهو ما ذهب إليه:  انيلثا  القول

 .(4) طواف الإفاضةوكذلك قبل الإحرام،  بما يبقى أثر الطيب بعد
 ومن هذه التأويلات:  ،رضي الله عنها–حديث عائشة وتأولوا 

ا ، ولو كان أمر التطيب على عمومه للناس م : أن هذا الأمر خاص بالنبي  أولًا 
يج  لم  الذين  الصحابة  بعض  عن  اغاب  عمر يزوا  أمثال  الإحرام،  قبل   ، لتطيب 

عمر  ،عثمانو  عنهم-  وابن  الله  جلارضي  مع  ف،  وعلمهم  لتهم  الصحابة،  ي 
 .(5) بالمناسك

على ظاهره، ولكن  ء  لهإجراهو  وإنماوفي الواقع أن هذا ليس تأويلًا للحديث،  
بإدعاء الخصوصية للنبي  

 (6) . 
  ه: "إذ جاء النبي ة، وفيبحديث يعلى بن أمي  صيةالكية الخصو وقد عضد الم

 

عمدة   (،170، 4/169) (، البناية شرح الهداية:  9/ 2(، تبيين الحقائق: )4/3نظر: المبسوط: )( ا1)
 (. 9/152القاري: )

انظر: الأم، الإمام  2) الشافعي: )3/380: )الشافعي(  البيان في مذهب الإمام  (، شرح 4/122(، 
 (. 98/ 8صحيح مسلم، للنووي: )

 (. 435، 434/ 8لمقنع: )(، الشرح الكبير على ا77/ 5( انظر: المغني: )3)
(، 165/ 4(، إكمال المعلم: )317/ 17لتحصيل: )(، البيان وا59،  11/58( انظر: الاستذكار: )4)

 (.640، 639/ 2بداية المجتهد: )
الموطأ،   (5) تفسير  القَنَ انظر:  الم طَر  ف  التمهيد: )2/606)  :از عيأبو  القبس: ص 19/305(،   ،) 
 (. 275/ 3(، المفهم: )552، 551)
 (. 201/ 2ح الموطأ، الباجي: )انظر: المنتقى شر  (6)
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  عليه ص  رجل   بَّة   فقالج  بطيب.  م تَضَم  خ  فوف،  ترى  كيف  الله،  رسول  يا  ي : 
النبي   "رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمَّخ بطيب؟ فقال  أما الطيب الذي : 

ما تصنع في   بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك 
ك   .(1) "حج  

 . (2) الخلاف  صًا في موضع هذا الحديث ن مالكيةالعدَّ وقد 
ا بهذا  الاستدلال  أن  ي سلَّ غير  لا  في  لحديث  للمالكية  الخصوصية،    دعوى م 

، وهو طيب معروف ي تخذ (3) الأعرابي بغسله هو الخَل وق   لأن ما أمر به النبي  
، الاستعمال الزعفران للرج  النبي    ، وليس مطلق الطيب، وقد نهى(4) من الزعفران

 .(5)حرامفي حال الإحلال والإ
الأعرابي بغسله   الذي أمر النبي    هذا وقد وردت روايات تبين أن الطيب 

 إنما كان خلوقًا. 
" ذلك:  الجبةفمن  عنك  عنك   ،اخلع  الخلوق  أثر  الصفرة   ،واغسل    ،وأنق 

 .(6) "واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك 

 

(1  )( البخاري:  رق1906،  1573/ 4صحيح  ) 4329)   م(  مسلم:  4700،  4074(،  صحيح   ،)
 (. 8/1180) ( رقم2/837)
 (. 2/201: )المنتقى انظر: (2)
انظر:  3) ال(  المحاسن عبد 175/ 2سنن: )معالم  أبو  الشافعي،  المذهب  المذهب في فروع  (، بحر 

بن   )الواحد  )(3/421إسماعيل:  المغني:   ،5/79( الباري:  فتح  عمدة  3/395(،  القاري: (، 
(9/153 .) 
ة في غريب الحديث والأثر: (، النهاي24/ 1انظر: غريب الحديث، إبراهيم بن إسحاق الحربي: )  (4)
 (، المصباح المنير: مادة )خلق(. 11/58: )(، الاستذكار2/71)
ا  (5) أن  مالك:  بن  أنس  عن  الشيخان  يت  لنبي  روى  أن  النهى  صحيح  زعفر  رجل. 

 (.  2101/ 77( رقم ) 1663-1662/ 3)، صحيح مسلم:(5508)  رقم، (5/2198البخاري:)
-9،  7(، )1180/ 6( رقم )836/ 2) حيح مسلم:ص  (،1697)  رقم  (، 2/634( صحيح البخاري:)6)

10/1180 .) 
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ناحية،   من  دعوى    ناحيةومن  هذا  يرد  ما  فإن  ويؤكد لاأخرى  خصوصية، 
ح عائشظاهر  حد  ةديث  "هو  وفيه:  نفسه،  عائشة  الله    طيبتيث  بيدي   رسول 
النبي  هاتين... خصائص  من  أنه  فهمت  لو  فإنها   ،"   على ردًا  به  تحتج  لم 

 . (1)اعتراض بعض الصحابة
في    النبي  يدل على مشاركتها    "بيدي هاتين كما أن قول السيدة عائشة: "

 . (2)الطيبملابسة ذلك 
بن حديث  وكذلك    طلحةعائشة  الخصوصي  ؛ت  دعوى  يرد  ما  فيه  ، (3)ةفإن 
أن  حيث   فيه  المؤمنين  جاء  عنهن –أمهات  الله  في   النبي  شاركن    -رضي 

، فقد روت عائشة  جباهن   به  يضمدن   ؛عند إحرامهن مع النبي    استعمال الطيب
نخرج مع ، قالت: كنا  حدثتها   -ي الله عنهاضر -عائشة أم المؤمنين    بنت طلحة أن

مكة  ي  النب ك  ،إلى  بالسُّ جباهنا  عرقت مطيال  (4) فن ضمد  فإذا  الإحرام،  عند  ب 
 .(5) فلا ينهانا" ،فيراه النبي  ،إحدانا سال على وجهها

عائشة:  ثانيًا السيدة  لحديث  المالكية  تأوله  تطييب   ومما  عنها–ها  أن  الله   -رضي 
شك أنه    ولا  ائه،طوف على نس، وإنما قبل أن يمباشرة ل الإحرام  لم يكن قب  لنبي  ا

 

 (. 3/306: ) ن خلفة الوشناني الأبي  المالكيإكمال إكمال الم عْل م، محمد ب (1)
 (. 8/433)مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:  ( انظر:2)
 (. 78/ 3على مختصر الخرقي: ) شرح الزركشي( انظر: 3)
: بضم السين المهملة،  (4) كُّ يب   وتشديد الكاف، وهو طيب معروف يضاف إلى غيره  السُّ من الط  

 ك(.  العرب، مادة )سك (، لسان384/ 2وي ستعمل. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: )
أبي أسامة،   امغاني، عنالحسين بن الجنيد الد  (، عن1830(، رقم )3/232سنن أبي داود: )   (5)

جنيد . وهذا إسناد قوي، رجاله ثقات، والحسن بن ال عن عمر بن سويد، عن عائشة بنت طلحة، به
، وأبو (6/356الكمال: )   وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: تهذيب  .قال فيه النسائي: "لا بأس به"
(، عن محمد  24502(، رقم ) 41/50وأخرجه الإمام أحمد في مسنده: )أسامة: هو حماد بن أسامة، 

 يد، به. وإسناده صحيح. بن عبد الله بن الزبير، عن عمر بن سو ا



 أبحاث 
ي اختلاف الأحكام وأثره ف  التأويل في السنة النبوية

 عبد المطلب سماعيل رفعت فوزيد. إ دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة: الفقهية

 

 

 

 

-505- 

 (1) طيب عند الإحراماغتسل، فزال أثر الت. 
التأويل هذا  المالكية  عضد  قال: سألت  بما رواه    (2) وقد  المنتشر،  بن  محمد 

عائشة، فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، فقالت  
 . (3) "صبح محرماي نسائه، ثم أطاف ف، ثم الله   أنا طيبت رسولعائشة: "

فإنه    ، وإذا كان الأمر كذلكعلى نسائه  قبل طوافه  فبان أن تطيب النبي  
   وأثره الطيب  رائحة  أزال  غسل،  وإحرامه  تطيبه  بين  فكان  محالة،  لا  اغتسل 

 . (4)عنه
عن   من حديث محمد بن المنتشر  وي رد على هذا التأويل برواية الصحيحين

يطوف على ، ثم  أطيب رسول الله  كنت  قالت: "  أنها  -ضي الله عنها ر -ئشة  عا
يصبح  نسا ثم  طيبًائه،  ينضخ  العرب  .(5)"مُحرمًا  كلام  في   ، الظهور  :والنضخ 

وهو ظهور -، ولذا قال الحافظ ابن حجر: "ظاهر في أن نضح الطيب  (6) والفَوَحان
 . (7)كان في حال إحرامه" -رائحته 

ل بعض الم ع مذهبه، تفق ملي  ؛رالمنتش  حديث ابن  ا الحديثالكية هذوقد أوَّ
هن وتأخبأن  تقديمًا  الحديث،اك  في  ينضخ   يرًا  نسائه  على  فيطوف  تقديره:  فيكون 

  .(8)ثم يصبح محرمًا  ،طيبا

 

 (. 2/640(، بداية المجتهد: )201/ 2المنتقى، للباجي: )(، 11/60) الاستذكار:انظر:  (1)
 (. 2/640بداية المجتهد: )(، 17/316(، البيان والتحصيل: )256،  2/255لتمهيد: )انظر: ا (2)
( رقم 850،  2/849(، صحيح مسلم: )267،  264(، رقم ) 105،  1/104بخاري: )صحيح ال  (3)
(47-49 /1192 .) 
 (. 2/201(، المنتقى: )30/ 4انظر: الاستذكار: ) (4)
 (. 1192/ 48) (، رقم 849/ 2م: )(، صحيح مسل264(، رقم )1/104( صحيح البخاري: )5)
 دة )نضخ(. (، لسان العرب: ما5/70حديث والأثر: )( النهاية في غريب ال6)
 (. 243/ 8بن رسلان: )ا (. وانظر: شرح سنن أبي داود،3/398) :( فتح الباري 7)
 (. 4/166(، إكمال المعلم: )2/201نتقى: )( انظر: الم  8)
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من حديث عائشة    ، ويرده رواية مسلم(1) غير أن هذا التأويل خلاف الظاهر
طيب ما  رم يتطيب بأد أن يحأراا  إذ   كان رسول الله  "   قالت:  -رضي الله عنها –

 .(2)" عد ذلك ب الدهن في رأسه ولحيتهثم أرى وبيص  ،يجد 
ي رد على هذا التأويل بأن التطيب قبل الإحرام بما يبقى أثره بعده كان    كذلك

المؤمنين   أمهات  وبخاصة  الصحابة،  عند  واستعملنه–معروفا  عنهن،  الله   ،رضي 
 .ولم ينكر عليهن ذلك النبي 

أن عائشة أم المؤمنين   -ممتقد ال–  بنت طلحةحديث عائشة    د ذلكؤكومما ي
فن ضمد جباهنا   ،إلى مكة    ج مع النبي حدثتها، قالت: كنا نخر   - عنها رضي الله-

ك  ،   فيراه النبي  ،المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها  بالسُّ
  .(3) فلا ينهانا"

حرام  له عند الإعماب وبقاءه بعد استطيلافهذا الحديث يدل على أن استدامة  
 .(4)ازل على الجو على ذلك يد  فإن سكوته ؛زيجو 

ل  مَ   -ن غير المالكيةم  –بيد أن هناك   على    على نسائه  طواف النبي  ن أوَّ
، وهذا تأويل بعيد جدًا، (5) يودعهنل بأنه مرَّ عليهن    ردًا على المالكية  ؛غير ظاهره

 اجاء مصرحً   ع، وقدعن حجة الودا نما أخبرت  شة إعائ  فإن السيدة  ؛أو غير صحيح
مسل رواية  في  النبي    (6) معنها  طيبت  الوداع،  أنها  حجة  أزواجه   في  كانَ  وقد 

 .(7)تلك الحجة، فلم يكن يحتاج إلى وداعهن كلهن معه في 
 

 (. 399، 3/398( انظر: فتح الباري: )1)
 (. 1190/ 4(، رقم )8484/ 2صحيح مسلم: )( 2)
 سبق تخريجه قبل قليل.  (3)
 (. 7/197(، بذل المجهود في حل سنن أبي داود: ) 15/ 5انظر: نيل الأوطار: ) (4)
ى العيني هذا التأويل عن أبي بكر (. وحك3/213(، عمدة القاري: )4/596: ) لتوضيح( انظر: ا5)

 الإسماعيلي. 
 (. 1189/ 35م )(، رق847/ 2( صحيح مسلم: )6)
 (. 298، 1/297) فتح الباري، لابن رجب: (7)
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إن  ثالثًا قالوا:  بأن  عائشة،  السيدة  حديث  المالكية  تأول  كما  رضي الله -عائشة  : 
النطيب  -عنها ل  بي  ت  ، أو  ،طيب لون    :أي  ائحة،يس له ر بطيب    لا طيب ريح 

 .(1)بقى ريحهت بما لا طيبته
، وتمسكوا برواية النسائي، من حديث عائشة وقد عضد المالكية هذا التأويل

لا لإحلاله، وطيبته لإحرامه طيبً   طيبت رسول الله  قالت: "   -رضي الله عنها – ا 
 . (2)بقاءليس له  :ني واته: تع". قال بعض ر يشبه طيبكم هذا

التأويل  أن  غير في  يرده    هذا  الما  من رواية  عائشة  شيخين  قالت:  حديث   ،
النبي  " أطيب  أجد   كنت  ما  بأطيب  إحرامه  أخرى  (3) "عند  رواية  وفي  عند –. 

 .(4)"بأطيب الطيبمسلم: "
قبل أن   لنبي  كنت أطيب امن حديث عائشة، قالت: "  كما يرده رواية مسلم

 . (5) "ك ، بطيب فيه مسحر، قبل أن يطوف بالبيتلنرم، ويوم ايح
 كنت أطيب رسول الله  : "من حديث عائشة، قالت  الطحاوي   ما رواه وكذلك  

 .(6)"بالغَال يَة الجَي  دَة عند إحرامه 
الم أمهات  أن  طلحة  بنت  عائشة  حديث  في  مرَّ  يضمدن ؤ وقد  كن  منين 

ك المطيب ع  ، فهل تطيَّبَ  (7)لجمهورة احج  هذا مما يقوي ند الإحرام، فجباههن بالسُّ
 

المنتقى: )1) القبس: ص2/68علم: )(، الم2/201( انظر:  المعلم: )553)   (،  ، 4/166(، إكمال 
189 .) 

(2)  ( النسائي:  )4/31سنن  رقم  طريق  3654(،  من  عن (،  الزهري،  عن  الأوزاعي،  عن  ضمرة، 
ليست من كلام   ليس له بقاء"  :رة: "تعنيإلى أن هذه العباوقد أشار ابن حزم    عروة، عن عائشة، به. 

 (. 5/73):  بن حزماإنما هو ظن ممن دونها. المحلى و  ،السيدة عائشة بلا شك بنص الحديث
 (. 44/1190(، رقم )2/848(، صحيح مسلم: ) 5584(، رقم ) 5/2216اري: )( صحيح البخ3)
 (. 1189/ 36(، رقم )847/ 2( صحيح مسلم: )4)
 ( 46/1191، رقم )(2/849لسابق: ) ( المصدر ا5)
 (،  3595(، رقم ) 2/130( شرح معاني الآثار: )6)
 (. 221/ 3ر لإيضاح معاني التيسير، الصنعاني: )( التحبي7)
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وأزواجه  عن  النبي   له،  رائحة  لا  بطيب  الإحرام  عنهن–د  الله  تطيَّبن    -رضي 
 بطيب له رائحة؟

  : "، بقوله: "تعني لا يشبه طيبكم هذاي حديث النسائي: "وعلى هذا فتأويل راو 
مردود  بقاء"  له  أشار    ،ليس  فكما  حجر،  ابن  قو الحافظ  من  المراد  السيدة إنما  ل 

، بل إن قولها هذا يراد به المبالغة  (1) أطيب منه  :أي  ."طيبكم هذا  لا يشبهشة: "عائ
 .(2) في قوة رائحة الطيب

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 (.3/399باري: )( انظر: فتح ال1)
: )( انظر: البدر التمام شرح 2)  (. 5/248بلوغ المرام، الحسين بن محمد اللاعي 
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 الخاتمة 
 نتائج البحث: 

فهم الأحاديث النبوية إجراؤها على ظاهرها، ولكن ليس ذلك على   الأصل في . 1
ب  مرادها  يفهممن الأحاديث لا  الإطلاق، فإن كثيرا   اللفظ   ،تأويلهاإلا  بصرف 

  اه الظاهر إلى معنى آخر يحتمله.عن معن
، ولا  هذا المعنى المرجوح  اقترانه بدليل قوي يعضد  قبول التأويل ن المعيار في  أ . 2

يكون  أن  من    بد  الظاهرأقوى  حَ   ،دلالة  المعنى فإن  على  الظاهر  اللفظ  مْلَ 
د من قبيل التأويل  ي ع -اصي  ره راجحً ي  و  ،ير دليل يعضدهمن غ تمل المرجوحالمح

 .  د المردو 
ن الأصل العام في التأويل العمل بمقتضى الوضع اللغوي والاحتكام إليه، ولا  أ . 3

غيرهيصار   الش  ،إلى  في  عليه  المدار  كان  ما  يعرف إلا  ما  وهو  رع، 
   الاستعمال الاصطلاحي، أو عرف الاستعمال.ب

التأويل    ظاهر أوال  ية في تقوية جانبة للمذاهب الفقهأسهمت القواعد الأصولي . 4
الفقهاء في اعتما ، فقد  للأحاديث  ل بعض  العدول عوَّ أو  دهم ظاهر الأحاديث 

هذه القواعد  ن  واعد أصول مذاهبهم، وقد بيَّنت الدراسة أإلى التأويل على ق  عنه
ل مسوغا  الأحاديث   لفقهاءت عد  بعض  بظاهر  العمل  تركهم  لمخالفتها    ؛في 

 ة. قواعدهم الأصولي
ضبط فهم كثير من الأحاديث في    اكبيرً   اللتراجم الحديثية دورً ن  بيَّنت الدراسة أ . 5

 تأويلها. ب  وإماإما بحملها على ظاهرها،  ،النبوية
ا . 6 أقوال  وت عد  تمثل  لها،  السديد  الفهم  الأحاديث  من  بكثير  المقترنة  لصحابة 

وكذلك لمباشرتهم   ،معرفتهم باللسان العربي وذلك ل ؛التأويل في باب مرجحًا قويًا 
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أقعد في  ، و في فهم الكتاب والسنةمن غيرهم  فهم أعرف  ائع، وتنزل الوحي،  قللو 
 ، فهمهم للسنة النبوية أتمولذا كان   ؛وأعرف بأسباب التنزيل  ،الحاليةفهم القرائن  

 وأحرى بالتقديم. 
في ظاهرها التعارض،    التي يبدوحاديث  ي عد التأويل سبيلا إلى التوفيق بين الأ . 7

  بينها.هو من أهم مسالك الجمع  و 
الباب  العناية بجمع الروايات في    إن أعظم ما يعين على فهم النص الحديثي . 8

  قترنة بها. الواحد، وكذلك سياقات الأحاديث، والقرائن الم
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 فهرس المصادر والمراجع 
النص . 1 فهم  في  السياق  الحلقأثر  متول ،  السابعة،  مجلة ة  البراجيلي،  محمد  ي 

 ه(. 1430رجب) ،(451) التوحيد، العدد
يوسف بن عبد  ، أبو عمر  الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري  . 2

(، عناية: عبد الخالق بن محمد ه ـ463الله بن محمد، ابن عبد البر النمري )
 (. م 2004-هـ1425) 1ماضي، وقف السلام الخيري، الرياض، ط

علي بن وهب   ن، ابن دقيق العيد، محمد بم شرح عمدة الأحكامإحكام الأحكا . 3
-ه1407)  2هـ(، تحقيق أحمد شاكر، عالم الكتب، بيروت، ط702القشيري) 

 م(. 1987
الأصول . 4 أحكام  في  الفصول  بإحكام  سليمان   ،( الباجي  خلف  هـ(، 474ن 

لبنان بيروت،  الإسلامي،  الغرب  دار  تركي،  المجيد  عبد  طتحقيق:   ،2  
 م(. 1995-ه ـ1415)

هـ(، تحقيق: عبد  631لي الآمدي)ع، علي بن أبي  الإحكام في أصول الأحكام  . 5
 ه(.  1402)  2بنان، طالرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، ل

الأحكام . 6 أصول  في  أالإحكام  بن  علي   ،( حزم  بن  سعيد  بن  هـ(،  456حمد 
 )د.ت(. تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 

ا  . 7 البخاري إرشاد  صحيح  شرح  إلى  ب لساري  محمد  بن  أحمد  بكر   ن،  أبي 
 ه(. 1305هـ(، المطبعة الكبرى الأميرية )923القسطلاني )

ا . 8 إلإرشاد  الأصول  ىلفحول  علم  من  الحق  علي تحقيق  بن  محمد   ،
هـ(، تحقيق: أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، بيروت، 1250كاني)الشو 

 م(. 1999- ـه 1419) 1لبنان، ط
الواحدي ) النزول   أسباب . 9 (، تحقيق: عصام   ـه 468، علي بن أحمد بن محمد 

 م(. 1992-ه ـ1412) 2بن عبد المحسن الحميدان، دار الإصلاح، الدمام، ط ا
وع  .10 الأمصار  فقهاء  لمذاهب  الجامع  تضمنه  الاستذكار  فيما  الأقطار  لماء 

بالإيجاز   كله  ذلك  وشرح  والآثار  الرأي  معاني  من  أبو والاختصار»الموطأ«   :



 ( 108العدد ) لبحوث الأكاديميةت الإسلامية وامجلة الدراسا
 

 

 

 

-512- 

ناية: د. عبد المعطي أمين  ع  هـ(،463عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر )
 م(. 1993-ه ـ1414) 1قلعجي، دار قتيبة، دمشق، بيروت، ط

هـ(، دار  771الدين السبكي )  تاج الدين عبد الوهاب بن تقي  باه والنظائر،الأش .11
 م(.  1991-هـ1411) 1الكتب العلمية، بيروت، ط

هـ(، على هامش كشف  482بن محمد البزدوي )  ، للإمام عليدوي أصول البز  .12
 م(. 1974-ه ـ1394رار، دار الكتاب العربي، بيروت ) سالأ

الشاشي .13 مأصول  بن  أحمد  الدين  نظام   ،( الشاشي  إسحاق  بن  هـ(، 344حمد 
 م(.1982-ه1402) 1لعربي، بيروت، طدار الكتاب ا

جهله .14 الفقيه  يسع  لا  الذي  الفقه  بنأصول  عياض  د.  د  ،  السلمي،  ار  نامي 
 م(.2005-ه ـ1426) 1السعودية، ط-التدمرية، الرياض

ل م .15 المُع  إكمال  المالكي ) إكمال  الوشناني الأبي    ه ـ827، للإمام محمد بن خلفة 
 هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت. 828أو

ل م بفوائد مسلمإكم  .16 هـ(،  544، القاضي عياض بن موسى اليحصبي )ال المُع 
 م(. 1998-هـ1419) 1وفاء، مصر، طإسماعيل، دار التحقيق: د. يحيى 

محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب،  م  ، الإماالأم .17
 م(. 2005-ه ـ1426)  3دار الوفاء، القاهرة، ط

من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن  الإنصاف في معرفة الراجح   .18
المَرْداوي حنبل سليمان  بن  علي  عبدهـ(885)  ،  د.  تحقيق:  عبد    ،  بن  الله 

لل هجر  وآخر،  التركي،  ططباالمحسن  مصر،  والنشر،  -ه ـ1415)  1عة 
 م(. 1995

هـ(، تحقيق: مجدي 281لدنيا ) ، عبد الله بن محمد بن عبيد، ابن أبي االأهوال .19
 ه(. 1413تبة آل ياسر، مصر، )فتحي السيد، مك 

الدقائق، .20 كنز  شرح  الرائق  إبراهيم    البحر  بن  الدين  نجزين  ابن  محمد،  يم بن 
 ت(.  )د.هـ(، دار الكتاب الإسلامي،  970المصري )

الفقه .21 أصول  في  المحيط  الزركشي  البحر  بهادر  بن  الله  عبد  بن  محمد   ،
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 م(. 1994-ه ـ1414)1الكتبي، ط هـ(، دار794)
في .22 المذهب  الشافعي  بحر  المذهب  بن فروع  الواحد  عبد  المحاسن  أبو   ،

( ف502إسماعيل  طارق  تحقيق:  دار  هـ(،  السيد،  بيروت،  تحي  العلمية،  الكتب 
 م(.  2009) 1ط

، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد مجتهد ونهاية المقتصد ال  بداية .23
 1نان، طحقيق: ماجد الحموي، دار ابن حزم، بيروت، لب هـ(، ت595بن رشد )ا
 م(. 1995-ه ـ1416)
مسعود بن أحمد    علاء الدين أبو بكر بن  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، .24

بير 587الكاساني) العلمية،  الكتب  دار  طوت،  هـ(،   -هـ  1406)  2لبنان، 
 م(. 1986

هـ(، 1119 المَغر بي )، الحسين بن محمد اللاعي  البدر التمام شرح بلوغ المرام .25
د. عبد   تحقيق:  بن  ط  علي  مصر،  هجر،  دار  الزبن،  -ه ـ1424)   1الله 

 م(. 2003
، عمر بن في الشرح الكبيرالأثار الواقعة  البدر المنير في تخريج الأحاديث و  .26

ملقن، تحقيق: مصطفى أبو الغيط، وآخرين، دار الهجرة بن العلي بن أحمد، ا
 م(. 2004-ه ـ1425)  1ية، طللنشر والتوزيع، الرياض، السعود

،  (ه ـ1346)  السهارنفوري   أحمد  خليل،  داود   أبي   سنن   حل  في  المجهود  بذل .27
د.    والدراسات   للبحوث  ي الندو   الحسن  أبي  مركز،  الندوي   الدين  تقيعناية 
 (. م 2006-هـ1427) 1، طالهند  الإسلامية،

الفقه .28 أصول  في  أبو  البرهان  بن  المعالي  ،  الله  عبد  بن  الملك  يوسف عبد 
الديب،    عبد  .د  :تحقيق  ،هـ(478)  الجويني مصر،العظيم  الوفاء،    4ط  دار 

 ه(. 1418)
الكتب   هـ(، دار855)  ين بدر الدين محمود بن أحمد العي  البناية شرح الهداية، .29

 م(. 2000-ه1420) 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
الشافعي .30 الإمام  مذهب  في  العمراني    البيان  الخير  أبي  الحسين يحيى بن  أبو 



 ( 108العدد ) لبحوث الأكاديميةت الإسلامية وامجلة الدراسا
 

 

 

 

-514- 

المنهاج،  558) دار  النوري،  محمد  قاسم  عناية:  طهـ(،  لبنان،   1بيروت، 
 م(. 2000 -ه ـ1421)
لوليد، محمد  ، أبو اوالتعليلالبيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه   .31
(، تحقيق: محمد حجي وآخرين، دار  520)الجد( )  بن أحمد بن محمد بن رشدا

 (. م1988-ه ـ1408) 2الغرب الإسلامي، بيروت، ط
د بن أحمد بن عثمان الذهبي ، محمتاريخ الإسلام ووَفيات المشاهير والأعلام .32

الإسلا748) الغرب  دار  معروف،  عو اد  بشار  د.  تحقيق:  بيروت، هـ(،  مي، 
 م(. 2003)1ط

هـ(،  463ن ثابت الخطيب البغدادي )بن علي ب  ، أبو بكر أحمدتاريخ بغداد   .33
-ه ـ1422) 1تحقيق: د. بشار عو اد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 م(.  2002
هـ(، تحقيق:  276، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )حديثتأويل مختلف ال  .34

 م(. 1999-هـ 1419)  2ط لاسلامي، بيروت،محمد الأصفر، المكتب ا
علي  التبصرة  .35 ا،  محمد  )بن  الكريم  478للخمي  عبد  أحمد  د.  تحقيق:  هـ(، 

 م(. 2011-هـ1432) 1ون الإسلامية، قطر، طئ نجيب، وزارة الأوقاف والش
هـ(، المطبعة 740)  ، عثمان بن علي الزيلعيكنز الدقائق  تبيين الحقائق شرح .36

 هـ(. 1313)  1الأميرية، مصر، ط
االتجريد  .37 أبو  أح،  )لحسين  القدوري  محمد  بن  دهـ428مد  تحقيق  محمد  (،   .

سراج ط  ،أحمد  القاهرة،  السلام،  دار  محمد،  جمعة  علي  -ه ـ1427)  2ود. 
 م(. 2006

التيسير .38 معاني  لإيضاح  إسماعي التحبير  بن  محمد  الصنعاني  ،  صلاح  بن  ل 
ط1182) السعودية،  الرشد،  مكتبة  حلاق،  صبحي  محمد  تحقيق   1هـ(، 
 م(. 2012-ه ـ1433)
الترمذيالأ  تحفة .39 جامع  بشرح  ال،  حوذي  عبد  الرحيم محمد  عبد  بن  رحمن 

ط1353)  ي المباركفور  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  -ه1410)  1هـ(، 
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 م(. 1990
، أبو زكريا يحيى بن موسى ولول في شرح مختصر منتهى السئتحفة المس .40

( ا773الرهوني  دار  وآخر،  شبيلي  الهادي  د.  تحقيق:  للدراسات هـ(،  لبحوث 
 م(. 2002-ه1422) 1مارات، طة وإحياء التراث، دبي، الإالإسلامي

الفقه .41 أصول  في  البرهان  شرح  في  والبيان  إسماعيل التحقيق  بن  علي   ،
( الرحمن616الأبياري  عبد  بن  علي  د.  تحقيق:  الضياء،   هـ(،  دار  الجزائري، 
 م(. 2013-هـ1434)1الكويت، ط

حمد بن أحمد بن أبي  د الله م، أبو عبالآخرة   التذكرة في أحوال الموتى وأمور .42
اني بن منير، المكتبة العصرية،  671لقرطبي ) بكر ا هـ(، تحقيق: أبو عبد اللّ  الد 

 ه(. 1423بيروت ) 
، القاضي عياض ب مالك ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذه .43
)ا اليحصبي  السبتي  موسى  الطنجي،  544بن  تاويت  محمد  بعناية  وزارة هـ(، 

 م(. 1965)  كة المغربيةلإسلامية، الرباط، المملالشئون االأوقاف و 
الأئمة .44 بين  الخلافية  المسائل  في  الكبير  بن  التعليق  الفراء محمد  يعلى  أبو   ،

( الحنبلي  البغدادي  د458الحسين  تحقيق:  دار   .هـ(،  الفريح،  فهد  بن  محمد 
 م(. 2014-ه ـ1435) 1النوادر، دمشق، سوريا، ط

الله بن عبد  هـ(، تحقيق د. عبد  310الطبري)  ، محمد بن جريري تفسير الطبر   .45
 م(. 2001-ه ـ1422)1محسن التركي، دار هجر، مصر، طال
العظيم .46 القرآن  هـ(، تحقيق: محمد  774)   ، إسماعيل بن عمر بن كثيرتفسير 

 ه(. 1419)  1دين، دار الكتب العلمية، بيروت، طحسين شمس ال
الموطأ .47 أتفسير  مروان،  بن  الرحمن  عبد  ا،  الم طَر  ف  )لقَنَاز  بو  هـ(،    413عي 

ون الإسلامية،  ئي، دار النوادر، وزارة الأوقاف والشد. عامر حسن صبر   تحقيق:
 م(. 2008-هـ1429) 1قطر، ط

هـ(، تحقيق محمد 852، أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني )تقريب التهذيب  .48
 م(. 1986-ه1406) 1عوامة، دار الرشيد، سوريا، ط
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والتحب .49 الالتقرير  تحرير  على  بن  ير  ابن أمير  محمد بن محم  ،الهمامكمال  د، 
 م(. 1983-ه ـ1403) 2هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط879الحنفي )حاج 

بن حجر  ، أحمد بن علي  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .50
 ( قرطبة، 852العسقلاني  مؤسسة  قطب،  بن  عباس  بن  حسن  تحقيق:  هـ(، 

 م(. 1995-ه1416)1مصر، ط
عمر يوسف بن عبد الله ، أبو  والأسانيد   في الموطأ من المعانييد لما  التمه .51
) ا البر  عبد  بن  محمد  وزارة 463بن  وآخرين،  أعراب  أحمد  سعيد  تحقيق:  هـ(، 

 م(.  1987-ه1407)1لمغرب، طون الإسلامية، ائعموم الأوقاف والش
الهداية .52 مشكلات  على  العالتنبيه  أبي  ابن   ، علي  بن  علي   الحنفي  ،  ز 

بة الرشد، السعودية،  مد شاكر وآخر، مكتق: عبد الحكيم بن مح (، تحقيهـ792)
 م(. 2003-ه ـ1424)1ط

الرجال .53 أسماء  في  الكمال  الم زي تهذيب  يوسف  بن  الرحمن  بن عبد  يوسف   ،
د.742) تحقيق:  معروف،  هـ(،  عواد  ط  بشار  بيروت،  الرسالة،   1مؤسسة 
 م(. 1980-ه 1400)
الجامع   .54 لشرح  ال  ،الصحيحالتوضيح  عسراج  الملقن دين  ابن  علي،  بن    مر 

خ804) تحقيق:  سوريا،  هـ(،  دمشق،  النوادر،  دار  وآخر،  الرباط  الد 
 م(. 2008-ه ـ1429)1ط

القرآن  .55 لأحكام  ) الجامع  القرطبي  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  هـ(، 671، 
القاهرة، المصرية،  الكتب  دار  وآخر،  البردوني  أحمد  -ه ـ1384)2ط  تحقيق: 

 م(. 1964
ا .56 لأخلاق  السامعالجامع  وآداب  بلراوي  أبو  بن  ،  علي  بن  أحمد  ثابت كر 

 ( البغدادي  د.463الخطيب  تحقيق:  المعارف،    هـ(،  مكتبة  الطحان،  محمود 
 م(. 1983-ه1403) 1الرياض، ط

وليد محمد بن أحمد بن محمد، ابن رشد )الجد(  ، أبو الالجامع من المقدمات .57
التلي520) طاهر  بن  المختار  تحقيق:  الفرقانه(،  دار  طلي،  الأردن،   ،1 
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 م(. 1985-ه ـ1405)
هـ(، 1252، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين )ين حاشية ابن عابد  .58

 م(. 1992-ه ـ1412)  2دار الفكر، بيروت، ط
الم .59 الجلال  شرح  على  العطار  الجوامعحاشية  جمع  على  بن حلي  حسن   ،

( الشافعي  العطار  محمود  بن  دار  1250محمد  اهـ(،  بيروت، الكتب  لعلمية، 
 )د.ت(. 

الكبير .60 ا، علالحاوي  بن حبيب  بن محمد  ) ي  تحقيق: علي 450لماوردي  هـ(، 
ط لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  وآخر،  معوض  -ه ـ1414)  1محمد 

 م(. 1994
، د. فهم الحديث النبوي من خلال تطبيقات الأئمةدلالة السياق وأثرها في    .61

وية لية الرابعة: )السنة النبوة العلمية الدو وث الندعبد المحسن التخيفي، ضمن بح
السديد ومتطلبات التجديد(، كلية الدراسات الإسلامية والعربية،   بين ضوابط الفهم

 م. 2009دبي 
خبزة (، تحقيق: محمد بو هـ684، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )الذخيرة  .62

 م(. 1994) 1وآخرين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
المال .63 المروض  زاد  شرح  المقنعربع  مختصر  منصو ستنقع  يونس  ،  بن  ر 

( الركائز 1051البهوتي  دار  وآخرين،  المشيقح  علي  بن  خالد  د.  تحقيق:  هـ(، 
 . ه(1438) 1للنشر والتوزيع، الكويت، ط

الترمذي .64 محمسنن  عيسى  أبو   ، ( الترمذي  سورة  بن  عيسى  بن  هـ(،  279د 
الغرب دار  معروف،  عواد  بشار  د.  لبناالإسلا  تحقيق:  بيروت،    ن، مي، 

 م(. 1996)
داو   .65 أبي  سد سنن  داود  أبو  الإمام  السجستاني)،  الأشعث  بن  هـ(،  275ليمان 

ط  لبنان،  بيروت،  العالمية،  الرسالة  دار  وآخر،  الأرناؤوط  شعيب    1تحقيق: 
 م(. 2009-ه ـ1430)
تحقيق: شعيب   هـ(،385، علي بن عمر بن أحمد الدارقطني ) الدارقطني  سنن  .66
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 م(. 2004-ه ـ1424) 1، بيروت، لبنان، ط، مؤسسة الرسالةط وآخرينالأرناؤو 
هـ(، تحقيق: حسن عبد المنعم  303، أحمد بن شعيب النسائي )كبرى السنن ال .67

 م(. 2001  -هـ 1421) 1شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
الكبير .68 )  ،السنن  البيهقي  الحسين  بن  بن 458أحمد  الله  عبد  د.  تحقيق:  هـ(، 

التر  المحسن  للبحوث وال  كي، مركزعبد  العربية والإسلام هجر   1ية، طدراسات 
 م(. 2011 -هـ 1432)
ماجه .69 ابن  القزويني )سنن  ابن ماجه  أبو عبد الله محمد بن يزيد،  هـ(،  273، 

و  الأرناؤوط،  شعيب  العاتحقيق:  الرسالة  دار  طآخرين،   -هـ1430) 1لمية، 
 م(.  2009

  حقيق عبد الفتاح هـ(، ت303، أحمد بن شعيب بن علي النسائي )سنن النسائي .70
 م(. 1986-ه 1406) 2الإسلامية، حلب، ط أبو غدة، مكتب المطبوعات 

النبلاء  .71 أعلام  )سير  الذهبي  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  تحقيق: 748،  هـ(، 
 م(. 1985-هـ1405) 3طشعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، 

تحقيق:   هـ(،321)، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي شرح الآثار .72
 م(.  1994-هـ1415) 1بيروت، لبنان، طرناؤوط، مؤسسة الرسالة، شعيب الأ

الأحكام  .73 بأحاديث  الإلمام  وهب شرح  بن  علي  بن  محمد  العيد،  دقيق  ابن   ،
ال702القشيري)  دار  محمد خلوف،  تحقيق:  -ه1430)2نوادر، سوريا، طهـ(، 

 م(.  2009
التلقين  .74 الشرح  التَّم يمي  علي  بن  محمد  مح 536)   مازري ،  تحقيق:  مَّد  هـ(، 

لامي،  سلامي،المختار الس   م(. 2008)1بيروت، ط دار الغرب الإ 
هـ(:  772، محمد بن عبد الله الزركشي )شرح الزركشي على مختصر الخرقي .75

 (. م 1993-هـ1413)1دار العبيكان، الرياض، ط 
حقائق    .76 عن  )الكاشف  بـ  المسمى  المصابيح  مشكاة  على  المشكاة  شرح 

الدي  ،السنن( عبدشرف  بن  الحسين  )  ن  الطيبي  ت743الله  عبد  هـ(،  د.  حقيق: 
طالحميد   المكرمة،  مكة  الباز،  مصطفى  نزار  مكتبة  -ه 1417)  1هنداوي، 
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 م(. 1997
لشنقيطي،  ، محمد بن محمد المختار اشرح زاد المستنقع في اختصار المقنع .77

 م(. 2007-ه ـ1428) 1الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، السعودية، ط
حقيق:  هـ(، ت  844بن رسلان ) ، أحمد بن حسين بن علي  د شرح سنن أبي داو  .78

 م(. 2016-هـ1437)1باط وآخرين، دار الفلاح، مصر، طخالد الر 
داود  .79 أبي  سنن  موسىشرح  بن  أحمد  بن  محمود  العين   ،،  الدين    ي بدر 

ط855) الرياض،  الرشد،  مكتبة  إبراهيم،  بن  خالد  تحقيق:  -ه ـ1420)   1هـ(، 
 م(. 1999

ص  .80 البخاري شرح  أبحيح  ابن  ،  خلف  بن  علي  الحسن  هـ(،  449بطَّال)و 
طتحقيق السعودية،  الرياض،  الرشد،  مكتبة  إبراهيم،  بن  ياسر  -هـ1423)  2: 

 م(. 2003
هـ(،  676نووي )، محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الشرح صحيح مسلم  .81

 هـ(. 1392) 2التراث العربي، بيروت، لبنان، طدار إحياء 
هـ(، 716، )يوفعبد القوي بن الكريم الط، سليمان بن  وضةشرح مختصر الر  .82

-ه ـ1407) 1لتركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالله بن عبد المحسن ا  د. عبد
 م(. 1987

هـ(،  370)  اص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصشرح مختصر الطحاوي  .83
)بير  البشائر،  دار  وآخرين،  الله  عنايت  الله  عصمت  د.  ودار  تحقيق:  وت(، 

 م(.  2010-هـ1431)1منورة(، ط راج )المدينة الالس
هـ(، تحقيق:  643عثمان بن عبد الرحمن، ابن الصلاح )  ،شرح مشكل الوسيط .84

 م(. 2011-هـ1432)1دار كنوز إشبيليا، السعودية، طد. عبد المنعم خليفة، 
هـ(، 321) ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي  معاني الآثار  شرح .85

 م(. 1994-هـ1414)1، عالم الكتب، طجاد الحق، وآخر تحقيق: محمد سيد
، علاء الدين علي  بان= الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان صحيح ابن ح  .86
الفارسيا بلبان  الرسالة، 739)  بن  مؤسسة  الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق:  هـ(، 
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 م(. 1988-هـ1408)1، لبنان، طبيروت 
هـ(، تحقيق:  311مد بن إسحاق بن خزيمة ) ، أبو بكر محصحيح ابن خزيمة  .87

الأع  د. مصطفى  بيروت،ظمي،  محمد  الإسلامي،  -هـ1424)3ط  المكتب 
 م(. 2003

البخاري   .88 الجعفيصحيح  البخاري  إسماعيل  بن  محمد  للإمام  ه(، 256)  ، 
  3بيروت، ط -واليمامة، دمشقتحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير،  

 م(. 1987-ه 1407)
هـ(، تحقيق:  261ري النيسابوري )مام مسلم بن الحجاج القشي، للإصحيح مسلم .89

إح  محمد دار  الباقي،  عبد  طفؤاد  بيروت،  العربي،  التراث  -ه 1412)  1ياء 
 م(. 1991

والسقط  .90 الإسقاط  من  وحمايته  والغلط  الإخلال  من  مسلم  صحيح  ،  صيانة 
ا عبد  بن  الصلاحعثمان  ابن  ط  ،لرحمن،  القادر،  عبد  موفق  د.   2تحقيق 

 هـ(. 1408)
الس .91 في  التأويل  النبويةضوابط  د.  نة  العبدلاو ،  الحفيظ  كلية عبد  مجلة  ي، 

 م(. 2017ساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، العراق، ) التربية الأ
م بن الحسين  ، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيطرح التثريب في شرح التقريب  .92

 بيروت، )د.ت(.  هـ(، دار إحياء التراث العربي،806العراقي )
الأح .93 اعارضة  صحيح  بشرح  عبدلترمذيوذي  بن  محمد  محمد    ،  بن  الله 

)المعافري،   العربي  ابن  بكر  لبنان،  543أبو  بيروت  العلمية  الكتب  دار  هـ(، 
 بيروت، )د.ت(. 

الوجيز .94 شرح  )العزيز  الرافعي  محمد  بن  الكريم  عبد  علي  623،  تحقيق:  هـ(، 
العلمية،   الكتب  دار  وآخر،  عوض  طمحمد  لبنان،    -هـ  1417)   1بيروت، 

 م(.  1997
ال  عمدة .95 صحيح  شرح  ببخاري القاري  محمود  الدين  بدر  العيني  ،  أحمد  ن 

 (. 242/ 15م(: ) 1979-هـ1399هـ(، دار الفكر، بيروت، لبنان، ) 855)
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، د. أحمد محمد نور  ين عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصولي .96
-ه ـ1415)  2التراث، دبي، الإمارات، طسيف، دار البحوث للدراسات وإحياء  

 . م( 1995
مس .97 في  الأدلة  الأعيون  فقهاء  بين  الخلاف  بن مصارائل  عمر  بن  علي   ،

هـ(، تحقيق: د. عبد الحميد بن سعد، مكتبة 397أحمد، ابن القصار البغدادي )
 م(. 2006-ه ـ1426)1عودية، طالملك فهد الوطنية، الرياض، الس

 سليمان إبراهيم   (، تحقيق: د.285ق الحربي )، إبراهيم بن إسحاغريب الحديث .98
 ه(.  1405) 1لمكرمة، طر: جامعة أم القرى، مكة امحمد العايد، الناش
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